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ــج  ــتهدافٍ ممنه ــاميّة لاس ــة الإس ــه  الأمّ ــرض في ــنٍ تتعّ في زم

مــن جحافــل رايــات الباطــل والاســتكبار، ويجــري فيــه العــدوان 

ــم  ــات أدواته ــاة وتربصّ ــارات الطغ ــا بغ ــى أحراره ــار ع والحص

ــاد  ــن أحف ــة، يم ــبتمبر المبارك ــورة 21 س ــن ث ــع يم ــة، رف الرخيص

الأنصــار، هــذا العــام - ككل عــامٍ مُــذ هلّــت بشــائر الفتــح المبــن-  

ــي  ــبّ النب ــام ح ــام، مق ــى مق ــي في أع ــه الأدبي والإبداع صوت

ــه[، »والحــب لا  ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــد ]صل الأعظــم محم

يجــري عليــه حصــارُ«.

وســواءٌ في موســم الذكــرى المحمّديـّـة لهــذا العــام )1448هـــ-

2026م( أو في المواســم الســابقة مــن زمــن ثــورة الـــ 21 مــن 

ســبتمبر المجيــدة، فالاحتفــال بذكــرى مولــده الشريف]صلــوات اللــه 

عليــه وعــى آلــه[ لم يكــن موســمياً عابــراً  يطُــوى بانقضــاء يومــه، 

ــاع:  ــادرة الاجت ــة ن ــاً لجدلي ــل كان تجســيداً حيّ ب

  أن يــذوب العشــق الروحــي الخالــص بمدارجــه في عزيمــة 	

ــادي. ــات الجه الثب

  وأن تتحــوّل القصيــدة والنشــيد إلى جبهــة إيمانيــة موازيــة 	

ــال. لجبهــات القت

فخــال الســنوات الأخــرة مــن زمــن اليمــن المحمّــدي، شــاهدنا وســمعنا وقرأنــا آلاف القصائــد 

ــيّ  ــرديّ أو جماع ــكلٍ ف ــؤداة بش ــة م ــالاً فني ــر: أع ــن أك ــا إن لم يك ــة، ومثله ــى والعامي الفصح

ــد النبــوي الشريــف  ــاد ذكــرى المول ــدي ابتهاجــاً بأعي لمبدعــن انصهــروا في بوتقــة العشــق المحمّ

لحبيبنــا وســيدنا ومولانــا ســيد الخلــق أجمعــن نبينــا الهــادي محمــد ]صلــوات اللــه عليــه وعــى 

ــم، حــن صدحــت الحناجــر  ــوب، واســتنُهضت الهِمَ ــت القل ــنّفت الأســاع، وطرُب ــم شُ ــه[، ولكََ آل

المتوضئــة بعشــق المصطفــى الحبيــب في تجــلٍّ محلّــقٍ في القِمــم، ذارفــةً دمــوع الفــرح بالحضــور 

ــم. ــة للنــر الإلهــيّ العظي الكريــم، وشــاكرةً ممتنّ

الملخص



7 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar
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وعــى ذلــك، ترصــد هــذه القــراءة الأدبيــة الجهاديــة، ذلــك الجمــع الاســتثنائي بــن البُعــد الروحــي 

الانطباعــي والبُعــد المقــاوِم في المنجــز الأدبي والفنــي لمبدعــي يمــن الأنصــار، مــن خــال تســع 

قصائــد فصيحــة مختــارة وواحــد وعشريــن عمــاً فنيــاً موثقــاً، لتخلُــص إلى أن أحفــاد الأنصــار الذين 

آووا ونــروا، مــا زالــوا يعيــدون كتابــة ميثــاق النُــرة بالحــرف واللحــن والــدم معــاً، مؤكديــن 

ــاحات  ــم في الس ــاً يُترجَ ــل موقف ــاكناً، ب ــعوراً س ــس ش ــم لي ــم عنده ــول الأعظ ــبّ الرس أن ح

والمياديــن كــا يُترجَــم في القــوافي والألحــان.
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تنويه واعتـذار

تنويه:

باعتبــار أن العمــل عــى هــذا الملــف التوثيقــي لم ينطلــق مــن معايــر دراســة بحثيــة  -

ــة جهاديــة  ــة أدبي ــاً(، وإنمــا عــر قــراءة انطباعي أكاديميــة متخصصــة )نصّــاً ولحن

تقــوم عــى:

 رصــد القيمــة الفرائحيــة العالقــة بذاكــرة الثقافــة المجتمعيــة المرتبطــة بمهرجــان الاحتفــاء  -

بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف في محافظــات اليمــن الحــرّ عــى مــدى ســنوات.

وتتبّــع الجُمــل اللحنيــة الرقميــة التفاعليــة عــى »وســائل التواصــل الاجتماعــي« المواكبــة  -

للمهرجــان المحمّــدي عــى مــدى ســنوات أيضــاً.

فإننــا نعتــر نشــيد: )مرحبــاً رســول اللــه( لكاتبــه الشــاعر/ يوســف الفيــي، بمثابــة  -

الأيقونــة الروحيــة واللحنيــة التــي تلهــج بهــا مواســم الاحتفــال المتجــددة بذكــرى 

المولــد النبــوي الشريــف للأعــوام الأخــرة مــن زمــن ثــورة 21 ســبتمبر المباركــة. 

ــح زهــرة شــهر  - ــة عــن تفتّ إذ بمجــرد أن تســقط ورقــة اليــوم الأخــر مــن شــهر صفــر معلن

الربيــع النبــويّ وهــي تبعــث بنســائم بــزوغ أريــج موعــد الاحتفــاء بهــذه الذكــرى العظيمــة: 

ــة  ــذه الترنيمــة المحمّديّ ــا به ــف منصّاته ــى تشــتعل وســائل التواصــل الاجتماعــي بمختل حت

المــؤدّاة بلحــنٍ خالــدٍ ترنّــت بــه فرقــة أنصاراللــه الإنشــادية.

ومــا إن تلــوح البشــائر المحمّديّــة: حتــى تتوشّــح الطرقــات والأزقّــة وتتوهّــج بطــون الأوديــة  -

ــة  ــال بتفــردّ هــذه المعزوفــة الســاويّة وهــي تفتتــح موســم الحَــرةَ النبويّ وشــواهق الجب

بجملــةٍ موســيقيّة تعصــف بــالأرواح، وبمطلــعٍ لحنيّ لبيتٍ شــعريّ يُشــجي القلوب، لتســتحضر 

ــذات اليمنيــة  ــا الفريــدة في ال ــة وخصوصيته ــة النبوي في عجــل؛ اســتثنائيّة طقــوس المهاب
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المرتبطــة بســيد الخلــق أجمعــن رســولنا الحبيــب محمــدٍ ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[.

»رفرفت لبّيكَ فوق الشهبِ

يا رسول الله يا خير نبي

كلّ قلبٍ كل بيتٍ في رُبى

يمني، يشدو أنا من يثربِ«

لهــذا، كان لا بــد أن تكــون هــذه )الأيقونــة( في صــدارة النصــوص المختــارة، وعــى  -

رأس الأعــال الفنيــة المختــارة أيضــاً.

اعتـذار:

لأنّ النصــوص الأدبيــة والأعــال الفنيــة المرتبطــة بمهرجانــات مواســم البهــاء المحمّــدي  -

في كل ربيــعٍ ليمــن الأنصــار أكــر مــن أن تحُــى، وأعظــم مــن أن توُصــف، وأرقــى 

مــن أن تؤطـّـر في مســاحةٍ ضيّقــة لا تفــي بجميــع ضروبهــا وأطنابهــا، كان لزامــاً علينــا 

أن نتقــدّم بخالــص الاعتــذار لــكل شــاعرٍ ومبــدعٍ لم تــرد قصيدتــه أو عملــه الفنــي 

في هــذا الملــف المتواضــع.

لقــد حاولنــا في هــذا الملــف التوثيقــي أن نواكــب المــدد الأدبي والفنــي المرتبط بالمناســبة  -

الســنوية العظيمــة ]ذكــرى المولــد النبــوي الشريــف[ عــى صاحبهــا وآلــه أفضــل الصــاة 

وأزكى التســليم، مــن خــال اختيارنــا لبوتقــة مــن نصــوص القصائــد والأعــال الفنيــة 

ــة والجهاديــة بطريقتهــا  ــة الفرائحيّ ــت مواســم المهرجانــات النبويّ ــة التــي أحيَ المحمّديّ

الإبداعيــة عــى مــدى الســنوات الأخــرة مــن يمــن ثــورة 21 ســبتمبر المباركــة.

ــى(  - ــد )فصح ــع قصائ ــا تس ــا اخترن ــاً، كونن ــة( خصوص ــعراء )العاميّ ــذر لش ــا نعت ك

في أول ملفاتنــا التوثيقيــة للمنتــج الشــعري الإبداعــي المرتبــط بمواســم ذكــرى المولــد 

النبــوي الشريــف، رغــم إدراكنــا تميّــز غالبيّــة الشعر)الشــعبي( ومــدى تأثــره العظيــم، 

ــاد  ــات وأبع ــوص في تجلي ــه الغ ــاً يفق ــاً بحثي ــة عم ــى اللحظ ــا حت ــا لم يصلن ــر أنن غ

الشــعر الشــعبي، لهــذا كان لنــا أن نبــدأ بالفصحــى انتصــاراً للثقافــة القرآنيــة القائمــة 
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عــى لغــة الضــاد، لغــة الكتــاب الحكيــم بالمقــام الأول، عــى أمــل أن يحالفنــا الحــظ في 

ملفــات قادمــة بــإذن اللــه بتنــاول أبــرز النصــوص الشــعرية الشــعبية ســواء المرتبطــة 

بمهرجانــات ذكــرى المولــد النبــوي الشريــف، أو المتعلقــة بقضايــا وأحــداث ومناســبات 

أخــرى هامــة وذات تأثــر كبــر عــى المتلقّــي، مــع الإشــارة إلى أننــا اخترنــا مجموعــة 

مــن النصــوص الشــعبية التــي تــم تأديتهــا في كليبــات وأوبريتــات ضمــن الأعــال 

الفنيــة المرصــودة بهــذا الملــف. 

ــة  - ــاج إلى التفات ــة، تحت ــة الإبداعي ــعرية والأعــال الفني ــد الش ــح أن القصائ ــا نوضّ ك

جــادة مــن الجهــات والأفــراد المعنيــن بإنتــاج الدراســات والأبحــاث الأكاديميــة، 

لذلــك جــاء تناولنــا بهــذه الملــف التوثيقــي عــر قــراءة انطباعيــة وصفيــة لا النقــد 

ــص. ــي المتخص الأكاديم



11 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

أفلاك القصيد ومعارج النشيد: قراءة أدبيّة جهاديّة في تجليّات العشق المحمّدي والوعي الجهاديّ المقاوِم في ثقافة أحفاد الأنصار

ــذه  ــر سّر ه ــةٌ تخت ــةٌ كريم ــركََ﴾، آي ــكَ ذِكْ ــا لَ ﴿وَرَفَعْنَ

القــراءة كلهــا، فذكــر النبــي الأكــرم محمــد ]صلــوات اللــه 

عليــه وعــى آلــه[ لا يعلــو بجهــدٍ بــري، بــل هــو رفــعٌ 

إلهــيّ تتناقلــه الأجيــال وتتوارثــه الشــعوب، ومــن بينهــا 

لــه  يــزال وســيبقى-  الــذي كان – ومــا  الحــرّ  اليمــن 

ــام  ــر الإس ــذ فج ــع من ــذا الرف ــن ه ــر م ــب الأوف النصي

ــل أن  ــوا قب ــرة وبايع ــه إلى النُ ــبق أهل ــن س الأول، ح

يبُايَعوا.

ــع الأول،  ــاني عــر مــن ربي ــلّ الث ففــي كل عــام، حــن يه

ــاح  ــاء يجت ــورة احتف ــة في ص ــة القديم ــذه البيع ــدد ه تتج

العــالم الإســاميّ، غــر أن يمــن ثــورة الـــ 21 مــن ســبتمبر 

المباركــة تفــردّ بمشــهدٍ لم يشــهد لــه التاريــخ الحديــث مثيــا:

احتفــاء تراكمــي متعــدد المســتويات مــن القاعــدة للقمــة، قبــل أن يبــزغ هــال شــهر ربيــع  -

الأول، في اســتنفارٍ فرائحــيّ شــعبياً ونخبويــاً وقياديــاً، تتقاطــع فيــه الفعاليــات والمهرجانــات 

والأنشــطة المختلفــة التــي تــدور كلهــا في فلــكٍ واحــد هــو مقــام الحبيــب المصطفــى ]صلــوات 

اللــه عليــه وعــى آلــه[.

ثــم تتويــج كل مــا ســبق بخــروجٍ جماهــريٍّ مليــونّي في صنعــاء وســائر المحافظــات الحــرةّ  -

لم يشــهد العالَــم لــه مثيــا، إذ لم يكــن احتفــالاً شــعائرياً وحســب، بــل كان ومــا يــزال إعلانــاً 

ــة بذكــرى مولــد الحبيــب والتحــدّي المقــاوِم لــكل مــن  لموقــفٍ يجمــع بــن البهجــة الإيماني

عــاداه.

يرافــق كل ذلــك منــذ تباشــر بزوغــه، إنتــاج أدبّي وفنــيّ غزيــر، أغلبــه بالفصحــى، يحمــل في  -

طيّاتــه وعيــاً محمديـّـاً جهاديــاً لا ينفصــل عــن وجدانــه الروحــي.

ــة أن  ــة الجهادي ــراءة الأدبي ــذه الق ــارت ه ــادر، اخت ــر اله ــذا البح ــواج ه ــن أم وم

المقدمة
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ــب،  ــاءً وحس ــر احتف ــه الأك ــداً، لا لكون ــيّ تحدي ــوذج اليمن ــام النم ــف أم تتوق

بــل لكونــه الأكــر صدقــاً في الجمــع بــن مســارين متناقِضَــنْ ظاهــراً بحســب 

ــش:  ــة الدراوي ثقاف

عشقٌ يتوسّل ترانيم هُدى المدد الإلهي والمحمّديّ بالنور والطيف. -

وموقفٌ يتوصّل لمبتغى الإرادة الإلهية المحمّديّة بالثبات والسيف. -

 ووحدهــم أحفــاد الأنصــار فعلوهــا، إذ لا يجــد الشــاعر أو المنشــد اليمنــيّ الحــرّ حرجــاً 

في أن ينتقــل مــن مناجــاة الحبيــب المصطفــى ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[، إلى 

إعــان الحــرب عــى الطغــاة في البيــت والمقطــع التــالي مبــاشرة، لأنــه يفقــه جيــداً أن 

ذلــك هــو التجســيد الحقيقــي والطبيعــي لمعنــى نُــرة الحــق.

ــاج  ــه الأولى مــن الإنت ــف الأدبي المحتفــي بمجموعت ــك، جــاء هــذا المل وعــى ضــوء ذل

ــدي، ليكــون بمثابــة بوابــة  الإبداعــي الفنــي المســافر دومــاً في فضــاءات العشــق المحمّ

ــار العالــق  ــاء اليمنية)ســبأ(، لإزاحــة الغب ــة الأنب عبــور لمركــز البحــوث والمعلومــات بوكال

عــى عدســة الإعــام الوطنــي وهــي تؤجّــل الالتفــات الصــادق والاحتفــاء اللائــق بالعمــل 

ــدة في  ــة الفري ــي المخصــص لهــذه لمناســبة الاســتثنائية ذات الخصوصي الإبداعــي والفن

ــاوات  ــاهقة في س ــة الش ــة والفني ــات الأدبي ــذه التجليّ ــر ه ــار ع ــاد الأنص ــن أحف يم

ــرق الاحتفائيــة  ــد المهرجــان العظيــم المتعــدد التميّــز والطُ العشــق المحمّــديّ وهــي تخلّ

بذكــرى مولــد خــر الأنــام ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[.

ــح الســتار عــن واحــدةٍ مــن أرقــى وأجمــل وأعــذب  ــام أن نزي ــا بهــذا الع لذلــك، أردن

صــور الابتهــاج بهــذه المناســبة الكريمــة، مواكبــن ونحــن في طريقنــا إلى منصّــة التكريم 

اللائــق -وفــق اســتطاعتنا- احتفــاءً وإشــادةً ودعــاً بالكلمــة الصادقــة لمجموعــاتٍ متتالية 

لأبــرز مــن غمــروا الكوكــب النبــويّ بمواكــب أنوارهــم المحمّديـّـة، فاســتحقوا الخلــود في 

ذاكــرة الأجيــال.

ليبقــى هدفنــا في هــذه القــراءة المتواضعــة، توثيــق وتحليــل جــزءً مهــاً مــن هــذا المشــهد 
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ــد  ــارة وواح ــة مخت ــد فصيح ــع قصائ ــاذج تس ــى نم ــا ع ــاراً منّ ــي، اقتص الأدبي والفن

ــاً مــؤدّى، لنجيــب عــن ســؤالٍ جوهــريّ:  وعشريــن عمــاً فني

كيــف تحــوّل حــبّ النبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ لــدى أحفــاد الأنصــار  	■
مــن شــعورٍ ســاكنٍ إلى فعــلٍ جهــاديّ متكامــل الأركان.. كلمــةً ولحنــاً وموقــف؟
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ــة  ــة ووجداني ــلمّة عقدي ــن مس ــراءة م ــذه الق ــق ه تنطل

واحــدة، أن حــب النبــي محمــد ]صلــوات اللــه عليــه 

وعــى آلــه[ في الوعــي اليمنــي تحديــداً، ليــس وجدانــاً 

معــزولاً عــن الفعــل، بــل هــو الينبــوع الــذي يتفجّــر منــه 

الموقــف، فالنبــي الكريــم الــذي يُــدَح في القصيــدة، هــو 

ــة،  ــد المواجه ــه عن ــتحضر نهجُ ــذي يسُ ــد ال ــه القائ نفس

ــن  ــل م ــها تنتق ــات نفس ــد الأبي ــة أن نج ــك لا غراب ولذل

»يــا حبيــب اللــه« إلى »يــا ســيف القــرآن عــى الطغيــان« 

دون مسافة فاصلةٍ تذُكر.

هــذا الترابــط الســويّ بــن الهــدي النبــويّ والواجــب 

الجهــاديّ ليــس اختراعــاً معــاصراً طارئــاً، بــل امتــداد لفهمٍ 

عقــديّ راســخ مفــاده أن الاقتــداء بالنبــي العظيــم يجــب 

أن يكــون اقتــداءٌ شــامل، في الرحمــة كــا في الحــزم، وفي 

الدعــوة كــا في الدفــاع عــن الحــق، وفي محبتــه كــا في 

نُــرة مــن نَــرَهُ ومقاومــة مــن عــاداه.

المرجعية القرآنية لمفهوم التعظيم والفرح بالرحمة المهداة

ــرس  ــن غ ــار م ــن الأنص ــادي ليم ــعري والإنش ــج الش ــائي في المنت ــد الاحتف ــق البع ينطل

ــراً«  ــاً من ــن« و »سراج ــة للعالم ــا »رحم ــة بوصفه ــخصية النبوي ــرآني للش ــوم الق المفه

ــارة عــر التضمــن  ــة في النصــوص المخت ــروح القرآني ــن«، لتتجــىّ ال و«أســوة للمؤمن

المبــاشر لآيــات التنزيــل، ومحــاكاة مأثــور الثنــاء الإلهــي عــى الخُلــق العظيــم، فالشــاعر 

والمنشــد اليمنــيّ الحــرّ لا يتعامــل مــع الرســول الكريــم كشــخصيةٍ غابــرة في التاريــخ، بــل 

ــاة ويتجــدد مــع كل ربيــع. ــة ونــور خالــد يســتقر في شرايــن الحي كحقيقــة كوني

الإطــار  
النظري
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جذور الوعي المقاوم لدى أحفاد الأنصار

كذلــك تســتحضر هــذه القــراءة حقيقــة تاريخيــة تتكــرر في أكــر مــن نــصّ مــن القصائد 

والأعــال الفنيــة المختــارة، أن الشــعب اليمــن العظيــم  ســبق غــره إلى مكرمــة النُــرة، 

ــار  ــن الأنص ــة اليمني ــع، إلى تلبي ــك تبُّ ــاق الملَِ ــابقين، إلى ميث ــاء الس ــارة الأنبي ــذ بش من

)الأوس والخــزرج( لنــداء الهجــرة والإيــواء والنُــرة والفــداء.

ــاصر لا  ــي المع ــي اليمن ــاب الأدبي والفن ــتدعى في الخط ــي يسُ ــبق التاريخ ــذا السَ  وه

كذكــرى تسُــتعاد للتباهــي، بــل كســندٍ شرعــيّ وعقــدي يحفّــز اســتمرارية هــذا الــدور، إذ 

أن مــن نـَـرََ الرســول الأعظــم بالأمــس بســيفه ومالــه، يــرى في نفســه اليــوم اســتمراراً 

طبيعيــاً لذلــك العهــد، حــن ينــرهُُ بســاحه ومالــه وبالكلمــة واللحــن والموقــف الميــداني 

معــاً.

الفن بوصفه جبهة لا زينة

تتبنّــى هــذه القــراءة منهجــاً انطباعيــاً وصفيــاً يــرى في الإنتــاج الأدبي والفنــي المخُتــار 

هنــا، جبهــة موازيــة للجبهــة العســكرية، لا ترفــاً جماليــاً هامشــياً يواكــب المناســبة، فحــن 

ــلُ  ــه فع ــاج نفس ــذا الإنت ــإن ه ــار، ف ــدوانٍ وحص ــمّ ع ــدة في خض ــيد أو قصي ــج نش ينُتَ

مقاومــة يرفــعُ المعنويــات، ويذُكّــر بالانتــاء، ويعُلــن للعــدوّ وللحليــف معــاً أن هــذا الشــعب 

ــهِ وثباتــهِ في مواجهــة مــن يحــاصره.  لا يفصــل بــن احتفائــه بنبيّ

ــه  ــراءة بوصف ــذه الق ــي في ه ــل فن ــدة وكل عم ــرأ كل قصي ــق، تقُ ــذا المنطل ــن ه وم

ــاً. ــف، في آنٍ مع ــة موق ــب، ووثيق ــة ح ــة، وثيق ــة الدلال ــة مزدوج وثيق
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المحور الأول: ﴿و

فَلَق النصوص وتجليّات النور القرآني

البناء النصّي والحضور المحمّدي 
والجهادي في القصائد المُختارة

الشمائل - المفردات البلاغية - الروح القرآنية - البُعد الجهادي

وحــدة  ولا  الــوزن  وحــدة  تجمعهــا  لا  قصائــد،  تســعُ 
الشــاعر، بــل تجمعهــا وحــدة الــروح، روحٌ تُقسّــم وقتها 
ووقــوفٍ  النبــويّ،  العشــق  محــراب  فــي  ركــوعٍ  بيــن 

شــامخٍ فــي ســاحة مواجهــة أعدائــه. 

في هــذا المحــور، نقــرأ القصائــد التســع قــراءة واحــدة متكاملــة، لا نفصــل فيهــا بــن 

ــة مــع الحضــور الجهــادي  نــصٍّ وآخــر، بــل نتتبــع كيــف تجــاورت الشــائل المحمّديّ

ومــع المعجــم القــرآني في نســيج واحــد، لنخلــص إلى أن هــذه القصائــد ليســت تســعة 

أصــوات متفرقــة، بــل صــوتٌ واحــد يــردد بتســع حناجــر.
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مؤداة؟الشاعرعنوان القصيدةم
نعميوسف الفيشيمرحباً رسول الله1

لاصالح الدكاكالبُدة اليمانية2

نعممعاذ الجنيدصلوات يمانية3

لاعبدالقوي محب الدينعَرفُْ الضوء4ِ

نعمعلي أحمد جاحزمديح النور5

نعمعبدالسلام المتميزرسول الفتح6

نعمضيف الله سلمانلبيك نحن رجالك الأنصار7

لابديع الزمان السلطانربيع الأنصار8

نعمحسن المرتضىمولد الهادي9

	

لماذا هذه القصائد تحديداً؟

لم يكــن اختيارهــا عشــوائياً، بــل ناتــجٌ عــن اختيــارٍ جــزئّي مــن قصائــد كثــرة تفــردّت 

ــداني  ــي وج ــار انطباع ــق معي ــاً، وف ــاراً جماهيري ــاً وانتش ــاءً نصّي ــالي بن ــا الع بمقامه

يقــوم عــى القيمــة الإبداعيّــة، ومــدى حضــور هــذه النصــوص في الذاكــرة النخبويــة 

ــر  ــنوات الع ــداد الس ــى امت ــارة ع ــوص المخت ــت النص ــث توزع ــاً، حي ــة مع والجمعيّ

ــارٍ نقــديّ أكاديمــيّ  الأخــرة، وجُمعــت مــن واقــع مســحٍ رقمــيّ تفاعــيّ، لا مــن معي

ــة في هــذه القــراءة المتواضعــة هــي رصــد النبــض الشــعري الحــيّ   صــارم، لأن الغاي

كــا عاشــه النــاس، لا تقييمــه وفــق موازيــن الدراســة المتخصصــة.

ووفقــاً لذلــك، توزعــت ]القصائــد التســع[ بــن )ســتة نصــوص( منهــا مــؤداة، حيــث 

ــي  ــاس، فيــا لم نجــد أي توثيــق لعمــل فنّ تحولــت إلى ألحــان وأناشــيد يرددهــا الن

مــؤدّى لثــاث قصائــد متبقيــة: )الــرُدة اليمانيــة - عَــرفُْ الضــوءِ - ربيــع الأنصــار(، 

فهــي مــا تــزال في فضــاء الكلمــة المكتوبــة، وفقــاً لنتائــج تتبّعنــا الرقمــيّ لهــا.
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بطائق تعريفية ووصفية انطباعية للقصائد التسع المختارة:

لقراءة النصّ الكامل للقصائد المختارة: يُرجى 

الاطلاع على الملحق رقم: )2(

قصيدة  »مرحباً رسول الله«  للشاعر/ يوسف الفيشي

ــرأ وحســب، بقــدر مــا هــو ترنيمــة تسُــتقبَل بهــا الأفــراح  هــذا النــص ليــس قصيــدة تقُ

المحمديـّـة، إذ يشــعر القــارئ مــن أول مطلعــهِ: » رفرفــت لبّيــكَ فــوق الشــهبِ.. يــا رســول 

اللــه يــا خــر نبــي« أنــه أمــام نــص تجــاوز صاحبــه وأصبــح ملــكاَ للوجــدان الجمعــي 

قبــل أن يكــون ملــكًا للشــاعر.

ونعتقــد أنّ سّر تميّــزه في الذاكــرة الشــعبية، يكمــن في البســاطة العميقــة حيــث لا 

اســتعارات معقــدة، بــل صــور مبــاشرة صافيــة »مرحبــاً أنــت بأمــي وأبي« صــورة تذُيــب 

المســافة بــن المتكلــم والممــدوح، غــر أن اللافــت فنيــاً هــو الانتقــال مــن صيغــة الخطــاب 

المبــاشر إلى الــرد »شــعّ ميــاد الأمــن.. فاختفــى الليــل الحزيــن« ثــم إلى الحــوار 

الداخــي مــع النفــس: 

»قم يا حفيد المصطفى.. فينا خطيباً مسعفا

كلّ الجموع كبّت.. وجددت عهد الوفا«.

وهــذا التنويــع في زوايــا الالتفــات هــو مــا يمنــح النــص حيويتــه الأدائيــة ويفّــر لمــاذا 

ينُشــد بلحــنٍ مطبــوعٍ في الذاكــرة المجتمعيــة ومتربـّـعٍ منــذ ســنوات عــى عــرش الاســتقبال 

البديــع لموســم الذكــرى العظيمــة.
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قصيدة »البُدة اليمانية«  للشاعر/ صالح الدكاك

هــذه المعلقّــة الوجدانيــة في محــراب النبــي الأعظــم، متفــردة بعمقهــا البلاغي والفلســفي 

وبصياغتهــا الأســلوبية الأســطورية التــي مزجــت بــن تجريد النفــس وخلع نعــل الهوى في 

طــور المصطفــى، واســتدعت الاستبســال الأنصــاري تاريخيــاً وميدانيــاً، وقدمــت نموذجــاً 

اســتثنائياً في تجــاوز البنــاء الكلاســيكي للقصيــدة العربيــة رغــم التشــابه المعــاري لــدى 

قارئهــا للوهلــة الأولى قبــل أن يتخلـّـص الشــاعر بمهارتــه المعهــودة وينتقــل بسلاســة مــن 

ــق في فضــاءات المقــام النبــويّ  شِاك البنــاء التقليــدي والتشــبب الغــزلي العــذري ليحلّ

المقدّس:

»وَجُزتُْ سِيْنَاءَ تيَْهِي فَانتَْهَيْتُ إِلَ .. سِيْنِيَْ طُوْرِ جَبِيِْ الْمُصْطَفَى الْعَلَمِ

خَلَعْتُ فِ الطُّوْرِ مَا دَسّ الْهَوَى فَزَكَا ... بِحُبِّ »أحَْمَدَ« مَا خَلَّفْتُ عَنْ أمََمِ«

ــة  ــرأه في بضع ــن أن نق ــر م ــة، وأك ــالي الكثاف ــدة ع ــذه القصي ــصّ ه ــك، فن ــا ش وب

ــحونة  ــاصرة مش ــة مع ــه بلغ ــاد صياغت ــه أع ــوروث، لكن ــتحضر الم ــو وإن اس ــطور، فه س

بالحــسّ الوجــداني الفــرديّ الخــاص بحنينــه وطيفــه وســهاده، والخــاص كذلــك بطريقــة 

ــق  ــورةٍ تعل ــل ص ــر أن أجم ــل، غ ــار الأوائ ــيّ إلى الأنص ــبه اليمن ــداد نس ــاره بامت افتخ

بذاكــرة القــارئ  لهــذه القصيــدة العصــاء -باعتقادنــا - هــي براعــة الشــاعر في صياغــة 

نمــوذج التحــوّل مــن الحــرة الوجوديــة إلى اليقــن الإيمــاني، وهــذا هــو جوهــر التجربة 

ــة التــي نعتقــد أن الشــاعر أراد لهــا أن تصــل، وقــد وصلــت. الروحي

قصيدة  »صلوات يمانية«  للشاعر/ معاذ الجنيد

ــاً  ــر التصاق ــي الأك ــدان، وه ــة الوج ــة عالي ــة تاريخي ــاهقة، ملحم ــدة الش ــذه القصي ه

ــل شــغاف  ــة عــى تحوي ــدرة عجيب ــا ق ــن النصــوص التســعة، وفيه ــي ب بالراهــن اليمن

القلــوب إلى منصّــة ابتهــال حتــى دون أن يســمعها القــارئ وهــي مــؤداة بلحنهــا الرائــع 

المكتــظّ بصورتــن متناقضتــن هــا: التوقــدّ الثــوريّ والتوجّــد الصــوفيّ، حــن يشــعل 
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الأول مســافات الحضــور الذهنــي بتحفيــزٍ عــال، فيــا الأخــر يدُخــل العاشــق في نوبــة 

بــكاءٍ خاشــع عــى عتبــة محــراب الحبيــب الأعظــم ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[:

»من قبلِ ميلادِهِ.. في دينهِ دخلوا

وقبلَ يبُعَثَ.. لاستقبالهِ رحلوا

وقبل أن تشُرقَ الدنيا بمولدهِ

أضاءَ في مُهَجِ الأنصارِ فاشتعلوا

هُمُ اليمانوُنَ من آوَوَا ومن نصروا

بغير حُبِّ رسولَ اللهِ ما ثمَلُِوا«

ــم إلى  ــاضي العظي ــن الم ــة م ــة الجريئ ــدة، الانعطاف ــص القصي ــت في ن ــا أن اللاف  ك

ــة: ــى الأمّ ــيه ع ــاره وبمآس ــه وحص ــياطين عدوان ــم بش ــاضر الرجي الح

كَنا »إن صعّدوا الحربَ.. صعّدنا تمسُّ

بسيّدِ الخلقِ.. فاستهدتْ بنا السُبُلُ

لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها

فحبلُنا برسولِ اللهِ مُتّصِلُ

وإنْ أعاقوا وصولَ الطائراتِ إلى

شعبي.. فيكفيه أنّ المصطفى يَصِلُ«

ــه  ــر، وهــي صنعت ــع الشــاعر الكب ــادة في صنائ ــة المعت ــن الإشــارة إلى البصم ــد م ولا ب

الفنيــة الأبــرز في هــذا النــص تحديــداً بتكــراره جملــة: »صــى عليــك اللــه« في وســط 

ــي  ــع الداخ ــتخدام التصري ــة في اس ــة بلاغي ــي تقني ــاني، وه ــم الث ــن القس ــت م كل بي
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المكــرر – كــا قرأنــا عــن ذلــك- مــا ينُتــج إيقاعــاً نشــيدياً يحُــوّل القصيــدة فعليــاً إلى 

ابتهــالٍ قابــل للترديــد الجماعــي، عــاوة عــى فرادتهــا في الذاكــرة الشــعبية فضــاً عــن 

ــة لجــزءٍ  ــراه- مــن الفرقــة المؤدي ــؤدّى رغــم الاقتطــاع المخــلّ -كــا ن شــعبيتها كعمــلٍ مُ

هــام مــن أجــزاء هــذه القصيــدة المازجــة بــن الحنــن النبــوي القديــم والوجــع الوطنــي 

الحــاضر، وامتلاءهــا بصدقهــا العاطفــي الاســتثنائي.

قصيدة  »عَرْفُ الضوءِ«  للشاعر/ عبدالقوي محب الدين

من أرقّ القصائد لغةً وأكثرها تصوفاً وانسيابيّة: 

» خذني إلى النور الذي لا ينفدُ

واقصد لخوفك خير أمن يُقصدُ

وانبض برؤيته له ،،واطفئ على

أعتابه الشوق الذي لا يبردُ

واسكب فؤادك يا فؤاد ،،وناده

أظمأتني عشقا وأنت الموردُ

الحب يا الله معراجي إلى

طه،، ويُسرج لي البراقَ المولدُ

خذني فأشواق المحب مسافتي

والكون كـــــل الكون حولي »أحمدُ«

ما زال عرف الضوء مُذ »ولد الهدى«
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يسري بأنفاس الوجود ويُسعدُ«

ــه لا  ــراج( لكن ــورود، المع ــش، ال ــوفي: )العط ــق الص ــة العش ــتخدم لغ ــا، يس ــاعر هن فالش

يبقــى في برجــه العاجــي، بــل ينــزل فجــأة إلى غــزة والقــدس واليمــن، فتتحــول القصيــدة 

مــن مناجــاة فرديــة إلى صرخــة أمــة:

»فاليوم يا مولاي غزة هاشمٍ

ثكلى ، يحاصرها القريب الأبعدُ«

ــة المتكــررة »صلــت ..  ــة الدعائي فيــا الأســلوب في المقاطــع الأخــرة يعتمــد عــى الجمل

صــى«، وهــي البنُيــة الأقــرب للصــاة المرُتلّــة منهــا للقصيــد التقليــدي، تقنيــة تخلــق حالــة 

مــن الخشــوع المتصاعــد لــدى القــارئ أو المســتمع:

»صلى عليك الله يا من ذكره

في الروح يزهر بالضياء ويخلدُ

صلى عليك الحب يا باب المنى

فافتح ،«محب الدين« نحوك يصعدُ

صلت عليك حروفه ودماؤه

والآل.. صلى في العيون الإثمدُ«
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قصيدة »مديح النور«  للشاعر/ علي أحمد جاحز

هــذه القصيــدة تفيــض بالحــس الغــزلي الصــوفي الرقيــق: »أنــت الحبيــب وحــرفي فيــك 

هيــان«، إذ يســتدعي الشــاعر معجــم العشــق الكلاســيكي )الســكر، الجفــون، الطيــف( 

موظفــاً إيــاه في خدمــة المديــح النبــويّ الصــافي، فيمنــح النــص دفئــاً شــخصياً يــوازي 

مناجــاة العاشــق:

»أنَتَ الحبيبُ وحَرفي فيكَ هَيْمَنُ

يا مَنْبَعَ النّورِ هذا الحُسْنُ فَتّانُ

قد أنَحَْلَ الشّوقُ قَلباً أنتَ خَافِقُهُ

وحَ طَيفٌ مِنكَ مُزدَْانُ وأَسْكَرَ الرُّ

تسَُامِرُ الطيّفَ أجَْفَانٌ سَكَنْتَ بِها

وليسَ لِلوَلَهِ النَّشوانِ أجَْفَانُ

ويَسْبَحُ الفِكْرُ في لُجِّ الهَوى ثمَلِاً

وأنتَْ في مَائِهِ الممَْلوحِ عَذْبانُ«

اللافــت أســلوبياً في هــذا النــص، هــو الانتقــال الجغــرافي الجميــل مــن الكونيــة المطلقــة 

»فأنــت في ملكــوت الحســن أكــوان« إلى التخصيــص اليمنــي الدافــئ في نهايــة القصيدة 

»محمــد.. هــذه صنعــاء منــورة«، فيُســقط الشــاعر النــور النبــوي عــى تضاريــس اليمــن 

ــس  ــح لي ــرة أن المدي ــع لفك ــان(، وهــو تجســيد رائ ــدان، مــران، عيب ــدة، حي نفســها )صع

مجــرداً بــل هــو واقــع معــاش في جغرافيــا محــددة يعرفهــا القــارئ ويحبهــا:

»محمدٌ ..هذه صنعا مُنوَرةٌ

وأنتَ في جوِّها رَوحٌ وريحانُ
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فَ البُدَْةَ البَيْضَا مَآذِنهُا تلَحَّ

واعْتَمَّ جُبَّتَكَ الخَضراءَ عَطاّنُ

ءُ مِن نقُُمٍ َّمَّ تطُِلُ قَامَتُكَ الش

فيَنْحَني ثمَّ غَيْمَنٌ وعَيْبَانُ

***

مُحمدٌ.. صَعْدَةُ الزَّهراءُ زاهيةٌ

مُذْ أنجَْبَتْكَ، وفيها مِنكَ بُرهْانُ

تقََمّصَتْ دِرْعَكَ الأقوى مَدَائِنُها

واسْتَلَّ سَيفَكَ حَيْدانٌ ومَرَّانُ«

قصيدة  »رسول الفتح«  للشاعر/ عبدالسلام المتميز

هــذا النــص هــو الأقــرب للــروح الإنشــادية الحماســية بجمــل قصــرة متقاطعــة سريعــة 

ــه  ــا محمــد«، وهــو مــا يفــر طبيعت ــد.. مرحــى مرحــى ي الإيقــاع » الكــونُ لطــه أنشَ

ــاً بســهولةٍ وانســيابية: المــؤداة جماعي

»الكونُ لطه أنشَد

مرحى مرحى يا محمد

وشعاع الفتحِ توقّد

برسولِ الله
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يا قائدَنا يا قدوتنَا يا رسولَ الله

يا ضوءَ الضوءِ وطِيبَ الطيبِ حبيبُ الله«

ــع،  ــاً بالحــدث الآني )التطبي ــا أكــر التصاق ــداً مــن غيرهــا، لكنه ــا أقــل تعقي ــة هن واللغ

ــة لتصبــح منصــة لإعــان  ــدة توظــف المناســبة الديني ــكا(، فالقصي ــل، أمري غــزة، إسرائي

ــح: ــف ســياسي ووجــداني واضــح وصري موق

»نحُيِى مَولدَِك فتُخزَى

أيدي التطبيع

ونزُاد بذكركِ نصرا

في كلِّ ربيع«

**

»بأبي جبريلَ، نصدّ الفيلَ، نلُبّيكا

نرمي السجّيلَ، على اسرائيلَ، وأمريكا

غزةُ بالنار تحُرق

يا رسولَ الله

والأمةُ ذلٌ أطبق

يا رسولَ الله«

إذن، فالقــوة الحقيقيــة في هــذا النــص ليســت في تعقيــده الفنــي، بــل في قدرتــه عــى 

ــف  ــوع مختل ــاف، وهــذا ن ــة للهت التحريــض العاطفــي الجماهــري بجمــل قصــرة قابل

مــن الجــال الأدبي، جــال الوظيفــة والأثــر لا جــال الصنعــة المعقــدة.
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قصيدة  »لبيك نحن رجالك الأنصار«  للشاعر/ ضيف الله سلمان

هــذه هــي قصيــدة البيعــة والــولاء بامتيــاز، حيــث تتكــئ عــى ثنائيــة »لبيــك« المتكــررة 

ــاوة  ــدة عــر هــذه الانطلاقــة إلى قســم متجــدد أشــبه بت ــا، لتتحــول القصي في مطلعه

ــة  ــتْ«، هــي اســتعارة بديع ــاءُ فبوُركَِ ــكَ السَّ ــأرض أهدت ــد، فالصــورة الأجمــل » ل العه

تصُــوّر النبــي الكريــم كهبــة ســاوية هبطــت لــأرض فباركتهــا:

»لبّيكَ نحنُ رجالُكَ الأنصَارُ          

 ولآلِ بيتكَ شِيعةٌ أبْرَار..

لبّيكَ مازلنا على العهدِ الذي             

رُ(!!« ناَ)عَمَّ   أوفى بهِ لكَ جَدُّ

»لَكَ حبُّنَا وولاؤُنا مُتَجَدِدٌ 

والحُبُّ لا يجري عليهِ حِصَارُ ..!!

ماءُ فبُوركَِتْ للأرض أهدتكَ السَّ

 هذا لأنَّكَ غَيثُها المدِْرارُ..«

ومــا يميــز هــذا النــص هــو الجمــع بــن رقــة الوجــدان » فقَُلوُبنَُــا لَــكَ قبَُّــةٌ ومَــزار..!!« 

وصلابــة الموقــف » مــا عَــادَ للمُسْــتكَْبِِينَ قـَـراَرُ!! » في نســيج واحــد متماســك، فهــو نــص 

يــذوب عشــقًا ثــم يشــتد عزمــاً في الســطر التــالي مبــاشرة:

قَاء    »إنْ باعَدَتنْا عَنْكَ عَاصِفةُ الشَّ

فَقُلُوبُنَا لَكَ قُبَّةٌ ومَزار..!!«

كُوا  َّا بكَ المسُتضعفونَ تَسََّ »لم

ما عَادَ للمُسْتَكْبِِينَ قَرَارُ!!«
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قصيدة  »ربيع الأنصار«  للشاعر/ بديع الزمان السلطان

نــصّ هــذه القصيــدة مــن أكــر النصــوص سرديــةً وتاريخيــة، إذ يبنــي الشــاعر مشــهداً 

كامــاً لاســتقبال اليمــن للذكــرى: 

» كأنّ عيدَ اليمانيّين مُذْ خُلِقُوا

ميلادُ مُخْرجِهم من ظُلْمةِ الفتِن«

وهــذه الصــورة الاســتهلالية عبقريــة لأنهــا تجعــل مــن ذكــرى المولــد النبــوي ميــاداً ثانيــاً 

لليمــن نفســها، لا مجــرد مناســبة دينيــة عابــرة.

كــا أن الشــاعر يمــزج ببراعــة بين الحنــن التاريخــي )الأوس والخزرج، البيعــة القديمة( 

والوجــع المعــاصر )غــزة، القــدس، الحــرب( منتهيــاً بخاتمــةٍ مؤثــرة ترُجــع الفضــل واليمــن 

إلى بعضهــا: »ونحــن لــولاك مــا كنّــا ولم نكــن«، وهــذا إقــرار عميــق بــأن هويــة اليمــن 

الروحيــة معقــودة بالكامــل عــى هــذا الحــب النبوي:

»ما زال شعبُ الوفا أوفى ببيعتهِ

كالأوسِ والخزرجِ الأنصارِ لم يخُنِ«

دهُ؟! »وجرحُ غزةَّ دامٍ، مَن يضَُمِّ

والجرحُ يا سيدي في الرّوحِ والبدنِ«

**

»هذا ربيعُكَ يا طه وُلِدتَ بهِ

ونحنُ لولاكَ ما كُنّا ولم نكُنِ

اللهُ أعطاك من شامٍ غنيمتَهُ

ذُخراً، ومدّكَ بالأنصارِ في اليمنِ«
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قصيدة  »مولد الهادي«  للشاعر/ حسن المرتضى

ــة  ــة الرمزي ــديد الكثاف ــا ش ــة، إذ أن نصه ــدة الوارف ــذه القصي ــع ه ــك م ــا مس وختامه

والقرآنيــة، يســتدعي أحداثـًـا مــن الســرة )عــام الفيــل، غــار حــراء، خيــر( بصــور مكثفــة 

موحيــة لا تــرح بــل تلُمّــح: 

 »وكأن عام الفيل يومض دفقة

ويضيء من جنبيه طه.. كي نرى«

 » طه.. وقلبي قد رآك بآية

 كالنجم قد وافت لنبضي من )حرا(

 تمتد في بصري رؤاك وطوفت

في )خيبر( لتصير فيهم محشرا »

وهــذا الأســلوب الإيحــائي المكثــف يجعلــه أقــرب النصــوص إلى الشــعر الرمــزي الحديــث 

رغــم التزامــه بالعمــود الخليــي.

كما أن اللافت أسلوبياً هو صورة الختام: 

»فأضاء في الآفاق مصحف ربنا.. 

تتلوه عين للذي ما أبصرا« 

وهــذه مفارقــة بديعــة وجميلــة مفادهــا: )مــن لم يبُــر ظاهريــاً يقــرأ بالبصــرة(، وهــي 

خاتمــة تلُخــص فلســفة القصيــدة كلهــا، لأن النــور النبــويّ يقُرأ بالقلــب لا بالعــن وحدها.

ما القواسم المشتركة بين النصوص التسعة؟

ــز هــذه  ــط ناظــم واضــح يمي ــا خي ــدى لن ــة، يتب بالنظــر إلى النصــوص التســعة مجتمع

ــا  ــدة بينه ــدة واح ــد قصي ــدي، إذ لا توج ــوي التقلي ــح النب ــاذج المدي ــن نم ــة ع المجموع

ــي  ــه الروح ــن عليائ ــزل م ــصّ ن ــكل ن ــع؛ ف ــن الواق ــد ع ــرد البعي ــح المج ــت بالمدي اكتف
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ليلامــس غــزة، أو العــدوان عــى اليمــن، أو الهويــة اليمنيــة، وهــذا هــو مــا يمنــح هــذه 

المجموعــة طابعهــا الخــاص المختلــف عــن المديــح النبــوي التقليــدي، ذلــك المديــح الــذي 

ــاضي. ــرة الم ــي بذاك ــش الحــاضر ولا يكتف يعي

كــا أنّ تقنيــة التكــرار الإيقاعــي كأداة للتحويــل إلى نشــيد جماعــي، طغــت عــى بعــض 

ــد، محــب  ــد الشــعراء: )الفيــي، الجني ــصّ لقصائ ــد، فالملاحــظ في أكــر مــن ن القصائ

الديــن، ســلمان( هــو اعتــاد بنُيــة تكراريــة إمــا عبــارة أو نــداء يتكــرر بانتظــام لتسُــهّل 

تحويــل القصيــدة مــن نــص مقــروء فرديــاً إلى نشــيد يـُـردَّد جماعيــاً، وهــذا يفــر جزئيــاً 

لمــاذا أغلــب هــذه النصــوص تــم إنشــادها.

ــي والســياسي،  ــا المعجــم الصــوفي بالمعجــم الوطن ــزج فيه ــد امت ــة القصائ أيضــاً، غالبي

بحيــث  تتقاطــع في أغلــب النصــوص لغتــان هــا لغــة العشــق والمعــراج الصــوفي )النــور، 

الشــوق، الســكر، الطيــف(، ولغــة الموقــف والانتــاء )الأنصــار، الحــرب، الطغــاة، النــر(، 

وهــذا التــازج هــو أبــرز ســمة أســلوبية جامعــة بــن هــذه القصائــد التســع.

وأخــراً، انفــرد بعــض الشــعراء بالتخصيــص الجغرافي، إذ أســقط الشــعراء)جاحز، الجنيد، 

الســلطان( النــور النبــوي في قصائدهــم عــى جغرافيــا يمنيــة محــددة بالاســم )صنعــاء، 

صعــدة، تهامــة، حيــدان، مــران، عيبــان(، ليتحــول المديــح النبــوي مــن خطــابٍ عــام إلى 

مديــح مُعــاش في مــكان يعرفــه القــارئ ويحبــه، وهــذا مــا يمنــح هــذه المجموعــة نكهتهــا 

اليمنيــة الخالصــة.

تجليات النور والرحمة والشمائل المحمّديّة

ــع  ــداء »طل ــه بن ــة في قصيدت ــيد الأيقون ــي النش ــف الفي ــاعر/ يوس ــتفتح الش ــن يس ح

البــدر علينــا«، فإنــه لا يبتــدع صــورة جديــدة، بــل يســتحضر أعــذب مــا ورثتــه الذاكــرة 

ــبٍ  ــف: »كل قل ــا خالصــا حــن يهت ــا نبضــا يماني ــه يمنحه ــب، لكن الإســاميّة مــن ترحي

كل بيــتٍ في رُبى يمنــي يشــدو أنــا مــن يــربِ«، ليتحــول الترحيــب مــن فعــل تاريخــي 

جــرى في المدينــة، إلى فعــل حــيّ متجــدد في كل بيــتٍ يمــانيٍّ إلى اليــوم، وهــذه البســاطة 
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الصافيــة، الخاليــة مــن التكلـّـف البلاغــي، هــي سّر خلــود هــذا النــص وتحولــه إلى مفتتــحٍ 

ــصّ  ــذا الن ــح ه ــام، إذ أصب ــدي كل ع ــان المحمّ ــم المهرج ــزوغ موس ــا بب ــيّ يذُكّرن فرائح

بلحنــهِ الســاويّ وانثيالــهِ الملائــيّ، ملــك للوجــدان الجمعــيّ لا للشــاعر وحــده.

وفي مقابــل هــذه البســاطة، تــأتي قصيــدة »الــرُدة اليمانيــة« للشــاعر/ صــاح الــدكاك 

بكثافــة أعمــق، تســتدعي مــوروث الــردة الكلاســيكي مــن النســيب إلى التخلّــص وحتــى 

المديــح، لترســم شــائل الحبيــب المصطفــى عــر رحلــة نفســية طويلــة مــن الحــرة إلى 

اليقــن: » وَجُــزتُْ سِــيْنَاءَ تيَْهِــي فاَنتْهََيْــتُ إِلَ.. سِــيْنِيَْ طُــوْرِ جَبِــنِْ المُْصْطفََــى العَْلَــمِ«، 

ــتمدّ  ــة تسُ ــل طاق ــروى، ب ــات تُ ــة ليســت معلوم ــن أن الشــائل النبوي ــاعر يعل وكأن الش

وقــت الانكســار.

ــح  ــدة »مدي ــن، وقصي ــب الدي ــوي مح ــاعر/ عبدالق ــوءِ« للش ــرفُْ الض ــدة »عَ ــا قصي أم

النــور« للشــاعر/ عــي أحمــد جاحــز، فتغرقــان معــاً في معجــم النــور والعشــق الصــوفّي 

ــزدَْانُ«؛  ــكَ مُ ــفٌ مِن ــرُّوحَ طيَ ــكَرَ ال ــه معراجــي إلى طــه«، »وأسَْ ــا الل ــع: »الحــب ي الرفي

لكــن هــذا الغــرق الصــوفي لا يعــزل الشــاعر عــن الأرض، بــل يهبــط في الحالتــن إلى 

تخصيــصٍ جغــرافيٍّ يمــانيٍّ دافــئ )صنعــاء، عيبــان، غيــان، مــراّن، حيــدان(، فتتجســد 

الرحمــة المهــداة للعالمــن في تضاريــس يعرفهــا القــارئ ويعيــش عليهــا.

وتكتمــل هــذه اللوحــة النورانيــة في قصيــدة »مولــد الهــادي« للشــاعر/ حســن المرتــى، 

حيــث يتنفــس الشــاعر القــرآن بــن جوانحــه، مســتحضراً غــار حــراء وخيــر والســرة 

الخــراء بصــور رمزيــة مكثفــة، ليختــم بمفارقــة بديعــة: »تتلــوه عــن للــذي مــا أبصرا«، 

فالنــور المحمــديّ في نهايــة المطــاف يقُــرأ بالقلــب لا بالعــن وحدهــا.

الحضور الجهادي في القصائد المحمّديّة

غــر أن هــذا الفيــض النــوراني الرقيــق لا يلبــث أن يتصاعــد في القصائــد نفســها وأحيانا 

في البيــت التــالي مبــاشرة إلى نــرةٍ أخــرى تمامــاً: نــرة الثبــات ورفــض الخضــوع،  ففي 

قصيــدة »صلــوات يمانيــة« للشــاعر/ معــاذ الجنيــد، بعــد صفحــات مــن الــرد التاريخــي 
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الهــادئ عــن اســتعداد اليمــن لاســتقبال النبــي قبــل مولــده، ينعطــف النــص فجــأة نحــو 

ــكَنا بســيّدِ الخلــقِ«، ليتحــوّل التمسّــك  إعــان صريــح: »إن صعّــدوا الحــربَ صعّدنــا تمسُّ

الروحــي إلى فعــل مواجهــة مبــاشر، والتصعيــد العســكري للعــدوّ إلى مــرر لمزيــد مــن 

التعلـّـق بالنبــيّ لا للتراجــع عنــه.

وتبلــغ هــذه النــرة ذروتهــا الصريحــة في قصيــدة »رســول الفتــح« للشــاعر/ عبدالســام 

ــمّي الخصــوم بأســائهم:  ــاشرة تسُ ــح إلى صرخــة تحــدٍ مب ــث يتحــول المدي ــز، حي المتمي

ــار  ــزةُ بالن ــاصر: »غ ــهد المع ــوة المش ــي قس ــع للنب ــكا«، وترف ــل، أمري ــع، إسرائي »التطبي

ــه.. والأمّــة ذلٌ أطبــق، يــا رســولَ اللــه«، لتصبــح القصيــدة منصّــة  تحُــرق، يــا رســولَ الل

ــنبقى.. أنصــاراً  ــه س ــة: »قســاً بالل ــل الموارب ــف ســياسي ووجــداني لا يقب لإعــان موق

نصــدح عِشــقا«.

ــول  ــلمان، يتح ــه س ــف الل ــاعر/ ضي ــار« للش ــك الأنص ــن رجال ــكَ نح ــدة »لبيّ وفي قصي

تكــرار كلمــة »لبيــك« إلى قسََــمٍ متجــدد يسُــتدعى وســط الــركام والجــراح: »لبّتــك مــن 

بــن الــركام جراحنــا«، ليؤكــد أن الحــب النبــوي »لا يجــري عليــه حصــار«، بــل يــزداد 

صلابــة كلــا اشــتدّ الحصــار.

أمــا قصيــدة »ربيــع الأنصــار« للشــاعر/ بديــع الزمــان الســلطان، فتقــدّم الصــورة الأكــر 

ــاً  ــولّكَ إيمان شــمولا لهــذا الحضــور الجهــادي حــن يصــف اليمنيــن بأنهــم »شــعبٌ ت

ــرارٍ  ــة بإق ــه البديع ــم قصيدت ــنِ«، ليختت ــانِ أو يهُ ــوى الطُّغي ــنْ ق ــةً.. ولم يدُاه وتضحي

عميــق يلُخّــص غايــة هــذا المحــور، فالهويــة اليمنيــة بأكملهــا في هــذا التصــور معقــودة 

عــى هــذا الحــب النبــوي المتُرجَــم جهــاداً وثباتــا:

»هذا ربيعُكَ يا طه وُلِدتَ بهِ

ونحنُ لولاكَ ما كُنّا ولم نكُنِ

اللهُ أعطاك من شامٍ غنيمتَهُ

ذُخراً، ومدّكَ بالأنصارِ في اليمنِ«.
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الروح القرآنية والمفردات البلاغية

ــرآني  ــم الق ــتعير المعج ــي لا يس ــاعر اليمن ــع أن الش ــوص التس ــراءة النص ــن ق ــح م يتض

ــدر،  ــررة )الب ــة المتك ــوز البلاغي ــه، فالرم ــن صميم ــه م ــج نصّ ــل ينس ــرة، ب ــتعارة عاب اس

النــور، الــراج، النهــر الجــاري( ليســت اختيــارات جماليــة محايــدة، بل اســتحضار واعي 

لصفــات نبويــة قرآنيــة الأصــل )الــراج المنــر، الرحمــة المهــداة للعالمــن(، توُظَّــف لبنــاء 

صــورة شــعرية تحمــل عمقــاً عقديــاً لا تزيينــاً بلاغيــاً فارغــا.

وتتجــى هــذه الــروح القرآنيــة بوضــوح خــاص في التقنيــة الأســلوبية الأبــرز عــر هــذه 

القصائــد: التكــرار الدعــائي المصُــيّ، كــا في قصيــدة »صلــوات يمانيــة« حيــث تتكــرر 

ــدة، لتتحــول  ــت مــن قســم كامــل مــن القصي ــه« وســط كل بي ــك الل ــارة »صــى علي عب

ــدي،  ــد التقلي ــا للقصي ــة منه ــل جماعــي أقــرب للصــاة المرُتلّ ــة إلى ترتي ــراءة الفردي الق

ــن  ــة، فح ــة وجداني ــا أداة تعبئ ــي أيض ــة، ه ــي أداة بلاغي ــا ه ــدر م ــة بق ــذه التقني وه

ــن  ــعر م ــول الش ــة، يتح ــرح والأرض الظامئ ــرب والج ــر الح ــط ذك ــاء وس ــرر الدع يتك

ــة. ــي في خضــم المواجه ــون الإله ــل اســتمداد للع وصــف الحــال إلى فع

ــائل  ــن »الش ــل ب ــع أن الفص ــد التس ــدة للقصائ ــراءة الموح ــذه الق ــف ه ــك، تكش لذل

المحمّديّــة« و«الحضــور الجهــادي« فصــلٌ منهجــي فرضتــه ضرورة القــراءة، لا انفصــالٌ 

حقيقــيّ في النصــوص ذاتهــا، فالشــاعر اليمنــي حــن يمــدح النبــيّ الكريــم إنمــا يعُبَّــئ 

ــوب العطــى  ــك عــى القل ــال ذل ــئ، إنمــا يُســتمدّ انثي بيقــن العارفــن، وحــن يعُبِّ

ــه[،  ــه وعــى آل ــه علي مــن معــن الممــدوح نفســه ســيّد الخلــق أجمعــن ]صلــوات الل

وكلّ ذلــك موثـّـق وموثــوق في وحــدةٍ نصيّــة لا تقبــل التجزئــة المنهجيــة إلا لــرورة 

ــاهداً  ــع ش ــد التس ــذه القصائ ــل ه ــا يجع ــط م ــو بالضب ــذا ه ــل، وه ــراءة والتحلي الق

ــركََ﴾ في  ــكَ ذِكْ ــا لَ ــاه: ﴿وَرَفَعْنَ ــارك في عُ ــول الحــقّ تب ــى ق ــداً عــى معن ــاً فري أدبي

ــةٍ لا تفصــل بــن حــبّ نبيّهــا والــذود عــن حــاه. وجــدان أمّ
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نِيرا﴾
ُّ
 م

ً
اجا

َ
سِر

َ
المحور الثاني: ﴿و

مقام الفناء ومنهج المحبة الشارعة

التنوّع الفني للأعمال الإبداعية 
بين تجليّات اللحن وجاهزيّة 

الإنشاد المقاوِم

دلالات العشق المحمّديّ وتحويله إلى سلوكٍ ومنهج حياة

يكتــب الشــاعر المعنــى، فيمنحــه المنشــد صوتــا، وتمنحــه الصــورة 
جســداً، ويمنحــه الجمهــور حيــاةً جماعيــة، ويقينــا راســخاً بعظمــة 
الكلمــة، وتفــرّد اللحــن، وأناقــة الأداء، ليبقــى وهجــا فــي ذاكــرة 

الخلــود.

واحــد وعشــرون عمــاً فنيــا، تتفــاوت فــي الأحجــام والأشــكال،  
لكنهــا تجتمــع علــى معنــى واحــد، أن الفــن هنــا ليــس زخرفــة 
تُضــاف إلــى المناســبة، بــل ســراجاً منيــراً يضــيء بــه المحتفــي 

طريقــه بيــن البهجــة والمواجهــة معــا.
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إذا كان المحــور الأول قــد رصــد كيــف تحــوّل الحــرف المكتــوب إلى شــائل نورانيــة 

ــزل  ــة، حــن ين ــع اللحظــة التالي ــإن هــذا المحــور يتتب ــادي متزامــن، ف وموقــف جه

ــاً  ــاً جماعي ــح صوت ــة، ليصب ــة والشاش ــورق إلى الحنجــرة والآل ــن ال ــك الحــرف م ذل

ــرى.  ــاً يُ يُســمَع ومشــهداً بصري

الكاتبالأداءنوع العملعنوان العملم

يوسف الفيشيفرقة أنصار الله الإنشاديةكليب مرئي جماعي     مرحباً رسول الله1

معاذ الجنيدفرقة الرسالة الإنشاديةكليب مرئي جماعيصلوات يمانية2

كليب مرئي ثنائيمديح النور3
عبدالسلام القحوم 

+
 حسن خانجي

علي أحمد جاحز

عبدالسلام المتميزفرقة أنصار الله الإنشاديةكليب مرئي جماعيرسول الفتح4

ضيف الله سلمانفرقة الرسالة الإنشاديةكليب مرئي جماعيلبّيكَ نحنُ رجالك الأنصار5ُ

حسن المرتضىفرقة أنصار الله الإنشادية كليب مرئي جماعيمولد الهادي6

البدر الأعظم7

أوبريت مرئي فردي 
وكورال جماعي 

+
مشاركة جماهيرية

فرقة الشهيد القائد الإنشادية  
الحمزة المغربي 

+
 عبدالمنعم المتوكل 

مطلع النور8

كليب مرئي جماهيري 
بمصاحبة “بَرَع” فرقة  
فن وحضارة للرقصات 

الشعبية

 أيمن قاطه
+ 

 أبوحمزة الحنفاشي 

أبو ناجع المنبهي  
 +

أمين خالد

9

البدر محمد
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

إسماعيل الوزير
 +

يحيى الشرعي
   +

إبراهيم الدولة   

جميل الكامل

10
بهجة المولد

أوبريت فردي
 + 

جماعي
علي مغربي الأهدلفرقة الشهيد الصماد
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الكاتبالأداءنوع العملعنوان العملم

 

11
سيد العوالم

أوبريت فردي
 + 

جماعي
طلال خصروف  فرقة الصادق الإنشادية

نبي الإحسان12
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

سالم المسعودي 
طه الشرقبي 

أبوحمزة الحنفاشي 
حسين الطير

 الحمزة المغربي

سّر الأكوان13
كليب مرئي فردي

+
عمل درامي

زكريا إسماعيل

حسن المرتضى 
+

كلمات الموال:
الحمزة المغربي

المولد عيد14
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

إبراهيم الدولة
الحمزة المغربي

أطفال المولد15
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

 الحمزة المغربيمجموعة أطفال

حبيبنا محمد16
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

الحمزة المغربيمشاركات للأطفال

حاتم الأشول مشاركات مشاهير يمنيينكليب مرئي جماعيمحمد نبينا17

حمزة حميد مشاركات مشاهير يمنيينكليب مرئي جماعيأزكى البشر18

19
ميدلي المديح اليمني في حب 

النبي
كليب مرئي ثنائي

عبدالرحمن السماوي
+

محمد الصيرفي
…

كليب مرئي جماعيميدلي أشرق الكون20
فرقة أنصار الله الإنشادية

+ 
 فرقة الرسالة الإنشادية

ضيف الله الدريب
أحمد العجري

ضيف الله سلمان
معاذ الجنيد

عبدالله المستكى
علي النعمي

علي أحمد جاحز سلطان السدحمرئي فردي)نص نثري( سيّد العالمين21
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السرد النثري الوجداني ومواجهة طاغوت العصر

عمــلٌ واحــد يقــف منفــرداً في هــذا العقــد الفنــي بأكملــه، مســتحقاً أن يفُتتــح بــه هــذا 

المحــور، وهــو النــصّ اليتيــم بــن أقرانــهِ والنــريّ الشــاعريّ في بنيانــهِ »ســيّد العالمــن«، 

بقلــم الشــاعر والكاتــب عــي أحمــد جاحــز، الــذي أنتجتــه مؤسســة ثقــة للإنتــاج 

الإعلامــي، وألقــاه الإعلامــي ســلطان الســدح، فهــو العمــل الــذي لا يكتفــي بالمديــح، بــل 

ينهــض عــى بنيــةٍ بلاغيــةٍ تصاعديــةٍ فريــدة: »لــو كنــتَ ســيدَ بنــي هاشــم وحســب.. لــو 

كنــتَ ســيدَ قريــشٍ وحســب.. لــو كنــتَ ســيدَ العــرب وحســب... لكنــكَ ســيّد العالمــن«، 

ــيّ أو  ــيّ أو قوم ــاء قب ــة في انت ــزال الرســالة المحمّديّ ــةٍ لاخت ــك كل محاول ــكّك بذل ليُف

ــق، مؤكــداً كونيتّهــا المطلقــة. عرقــيّ ضيّ

غــر أن هــذه الكونيــة الفلســفية المجــردة تشــاء لهــا القــدرة الإلهيّــة أن تهبــط في لحظــة 

ــة مــن النــص إلى أرض اليمــن تحديــداً: »هــا أنــت اليــوم توُلــد مــن جديــد في  مفصليّ

أرض الســعيدة.. تتنفســكَ جبالهُــا الشــامخات«، ثــم تتصاعــد النــرة لتســتحضر القيمــة 

ــدي  ــاءك ويرت ــل دم ــذي يحم ــل ال ــو جبري ــة: »ســبطكَ أب ــة للجماهــر المؤمن القيادي

جُبّتــكَ ويمتشــق ســيفك بوجــه طاغــوت العــر الصهيــوني«، مصــوّرة الحشــود اليمنية 

بأنهــا »طوفــانٌ مــن المؤمنــن.. قلوبهــم وطــنٌ لحبــك وأجســادهم دروعٌ للــذود عــن 

رســالتك«. 

وعلى ذلك، يمكننا اختزال هذا النصّ الفريد في بوتقة النقاط التالية:

ــام  ــد مق ــة تمج ــة باذخ ــة وأدبي ــة صوفي ــة، ترنيم ــة النثري ــذه القطع ــار أن ه باعتب 	■
ــنور أزلي ســابق  ــه[، حيــث ترســمه كـ ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل الرســول الأعــم ]صل

ــق.  ــوالم والخلائ ــة الع ــملت كاف ــة ش ــة إلهي ــكان ورحم ــان والم للزم

ــاب  ــب وأص ــون الغي ــن بط ــور م ــذا الن ــية له ــة القدس ــص الرحل ــع الن ــك، يتتب كذل 	■
الطاهريــن وصــولاً إلى لحظــة الميــاد التــي أعــادت ضبــط نظــام الملكــوت وحطمــت 

ــل.  ــل والباط أركان الجه

ــة ليســت  ــب أن الرســالة النبوي ــة، يؤكــد الكات ــرة تجمــع بــن القداســة والحداث وبن 	■
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تراثــاً ماضيــاً بــل هــي صراط حــي وقــوة دافعــة تتجســد اليــوم في صمــود الشــعب 

اليمنــي وتلاحمــه مــع منهــج آل البيــت الطاهريــن )عليهــم الســام( لمواجهــة طواغيت 

العــر.

ــة  ــط الهوي ــاني ورب ــاق الإيم ــد الميث ــره إلى تجدي ــص في جوه ــدف الن ــالي: يه بالت 	■
اليمانيــة بالمــدد النبــوي الخالــد، معلنــاً أن النبــي الكريــم محمــداً ]صلــوات اللــه عليــه 

ــو  ــة نح ــود الأم ــاه ويق ــود معن ــح الوج ــذي يمن ــوني ال ــض الك ــو النب ــه[ ه ــى آل وع

ــة. ــاة والكرام النج

ــدّم هــذا  ــاشرة، يق ــة المب ــة الأرضي ــد الكــونّي إلى المواجه ــال مــن التجري ــذا الانتق وبه

ــةٍ راقيــة لا  النــص أنموذجــاً فريــداً لمعنــى »مواجهــة طاغــوت العــر« بلغــةٍ عرفاني

ــا. ــن موقفه ــا وهــي تعُل ــازل عــن جماله تتن

الفنّ المقاوِم في الأعمال الإنشادية اليمنية المحمّديّة

يتجــى الفــن المقــاوِم بوضــوح خــاص في ثــاث ظواهــر فنيــة مســتقلة داخــل هــذا العقــد 

الإبداعــي، إذ تتجــىّ الظاهــرة الأولى بتلاحــم المشــاهير خلــف رايــةٍ واحــدة، ففــي عمــيّ 

»محمــد نبينــا« و«أزكى البــر«، تتخّــى نخبــة مــن مشــاهير الفــن والمــرح اليمنــي عن 

مســاحاتها الفرديــة المعتــادة، لتتوحــد في نــداء جماعــي واحــد: »جينــاك ولبينــا«، فيــا 

يذهــب نشــيد »أزكى البــر« إلى أبعــد مــن ذلــك بنــرة تحــدٍ صريحــة تجــاه الاحتفــاءات 

البديلــة المســتوردة، معلنــاً بصــوت جماعــي حــازم: »لبيــك يــا أزكى البــر«، في رســالة 

مفادهــا أن هــذا الحــب لا يقبــل قســمة ولا منافــس.

ــرة  ــه ذاك ــاصرة بوصف ــه المع ــراثي بتقنيت ــدلي ال ــت في المي ــة فكان ــرة الثاني ــا الظاه أم

ــة، يجمــع نشــيد »ميــدلي أشرق الكــون« بــن أكــر فرقتــن إنشــاديتين  مقاومــة متصل

في اليمــن )فرقــة أنصاراللــه - فرقــة الرســالة( وبــن نصــوص ســتة شــعراء مختلفــن، 

ــرب  ــر الح ــة وزئ ــد الهادئ ــة المول ــن فرح ــه  ب ــر في ــت لا تناف ــاورٍ لاف ــزج في تج ليم
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الــروس: »لبّيــك والحــربُ الــروسُ تعربــدُ.. وولاؤنــا لــك بالدمــاء معمّــدُ«، وهــذا 

التجــاور بــن الرقــة والتحــدي داخــل العمــل الواحــد هــو تكثيــف بــري ولحنــي دقيــق 

لثنائيــة الوجــدان اليمنــي، إذ يحتفــل الشــعب بالنــور وهــو في قلــب المواجهــة، ولا يــرى 

أي تعــارض بــن الأمريــن.

ــة  ــاء موازي ــاحات احتف ــة كس ــات الجماعي ــة في الأوبريت ــرة الثالث ــاءت الظاه ــا ج في

ــردي  ــع الأداء الف ــذي يجم ــم« ال ــدر الأعظ ــت »الب ــاً أوبري ــة، فمث ــاحات الحقيقي للس

ــل  ــي مُشــاهَد، ب ــة، ليــس مجــرد عمــل فن ــة حي بالكــورال الجماعــي بمشــاركة جماهيري

محــاكاة بصريــة لســاحات الاحتفــال الفعليــة التــي شــهدتها صنعــاء والمحافظــات، ليغــدو 

ــداً عنهــا. ــداداً للســاحة لا انعكاســاً بعي العمــل الفنــي امت

الجاهزية الجهادية في الكلمة واللحن والأداء

تكشــف القــراءة المتقاطعــة لهــذه الأعــال عــن تــوازن دقيــق مقصــود بــن نبرتــن 

لا تتصارعــان بــل تتكامــان، وهــا نــرة وجدانيــة خاشــعة، ونــرة حماســية جســمية 

صوتيــة.

ففــي الأعــال ذات الطابــع الصــوفي التأمــي ككليــب نشــيد: »سّر الأكــوان«، وأوبريــت: 

»ســيد العــوالم«، يختــار الملحنــون واللحــن إيقاعــاً هادئًــا متزنــاً يخــدم حالــة الخشــوع 

والتبتــل، بــأداء فــردي أو مــوّال يقــرب مــن التجــي الروحــي الكامــل، أمــا في الأعــال 

ذات الطابــع المواجــه المبــاشر كنشــيد: »رســول الفتــح«، ونشــيد: »أزكى البــر«، ونشــيد: 

»ميــدلي أشرق الكــون«، فيتحــول الإيقــاع إلى سريــع متصاعــد، وتتحــول الأصــوات مــن 

ــتنفر  ــة ويس ــعل الحماس ــاً يشُ ــدىً صوتي ــق م ــا يخل ــادرة، بم ــة اله ــة إلى الجماعي الفردي

الجاهزيــة.

ــى  ــل يتج ــر، ب ــل وآخ ــن عم ــف ب ــى التصني ــر ع ــوازن لا يقت ــذا الت ــت أن ه واللاف

ــث ينتقــل  ــة« حي ــوات يماني ــا داخــل العمــل الواحــد نفســه، كــا في نشــيد: »صل أحيان

الأداء مــن حــرارة الأشــواق الروحيــة إلى صراحــة التحــدي الجهــادي في نســيجٍ لحنــيٍّ 
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واحــد متصــل دون فاصــل يذُكــر، وهــذا الانســياب بــن الحالتــن، دون شــعور بالتنافــر، 

ــت  ــي ليس ــيد اليمن ــدان النش ــة« في وج ــة الجهادي ــى أن »الجاهزي ــل ع ــغ دلي ــو أبل ه

حالــة اســتثنائية طارئــة عــى العشــق النبــوي، بــل هــي وجهــه الطبيعــي الآخــر.

ــرى  ــب لذك ــي المواك ــن اليمن ــذا المحــور، أن الف ــا ســبق، يتضــح مــن ه ــاءً عــى م وبن

المولــد النبــوي الشريــف لم يكــن في أي لحظــة مــن لحظاتــه فنــاً للترفيــه أو الزينــة 

العابــرة، بــل كان مــن النــص النــري الفلســفي إلى الكليب الفــردي مــروراً بالأوبريت 

الجماعــي والجماهــري وصــولاً إلى كليــب المشــاهير، سراجــاً منــراً بمعنــاه القــرآني 

الحــرفي، يــيء طريــق المحتفــي وســط عتمــة الحصــار، ويكشــف لــه أن حبــه لنبيــه 

وثباتــه في مواجهــة أعدائــه صنــوان لا ينفصــان.
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المحور الثالث: ﴿ي

»رجعُ المديح المحمّدي وصدى الولاء اليماني المشهود«

الوفاء الأنصاري والقيمة الجهادية

في الأعمال النبوية

ي - التنقلات الذكية - الإنزال على الواقع - نصرة المظلوم
 الامتداد التاري�خ

ــهُ  ــي اللَّ ــوْفَ يَأْتِ ــهِ فَسَ ــن دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنكُ ــن يَرْتَ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ﴿يَ
بِقَــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ﴾، آيــةٌ كريمــةٌ عظيمــةٌ تصــف قومــا اصطفاهــم 

الله بثنائيــة نــادرة: 

	o .محبّةٌ تتنزّل عليهم من الملكوت الأعلى
	o .ومحبةً تصعدُ منهم إليهِ، في تبادلٍ لا ينقطع
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فيمــا تــأتِ الآيــة الكريمــة التالية بعدها في ســورة المائــدة لتؤكّد مقصد 
ــهُ وَرَسُــولُهُۥ وَٱلَّذِيــنَ  كُــمُ ٱللَّ مــا ذهبنــا إليــه فــي الآيــة الســابقة: ﴿إنَِّمَــا وَلِيُّ

ءَامَنُــوا﴾، إذ لا تتحقّــق محبّــة الله إلا بتولّيــه ورســوله والمؤمنــون. 

وفــي محورنــا الختامــي، نقــرأ فــي المنجــز الشــعري والفنــي اليمنــي 
تجســيداً حيّــا لثنائيــة هــذه المحبّــة، حيــث لا يكتفــي الوجــدان اليمنــي 
بــل  والمؤمنيــن،  ورســوله  الله  بمحبّــة  النظــري  بالافتخــار  الأنصــاريّ 
يســتحضر باســتمرار أن هــذا الحــب متبــادل ومتــوارث، وأن اســتمراريته 
اليــوم تعنــي عظَمــة إقامــة هــذه الشــعيرة وإحيــاءً نورانيــا لامتــداد 
المحبّــة الخالصــة مــن أســاف الهُــدى والرشــاد منــذ انبثق النــور المبين.

  

الامتداد التاريخي والوجداني لأحفاد الأوس والخزرج

ــة  ــي لحادث ــي التاريخ ــذا الوع ــاً به ــاصر توظيف ــربي المع ــد في الأدب الع ــدر أن نج ين

ــده في  ــا نج ــه[ ك ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــم ]صل ــول العظي ــرة للرس ــرة والنُ الهج

قصيــدة »صلــوات يمانيــة« للشــاعر العمــاق/ معــاذ الجنيــد، التــي تفتتــح سردهــا مــن 

ــد نفســه:  ــة ســابقة عــى المول نقطــة زمني

»من قبلِ ميلادِه ِ.. في دينهِ دخلوا

وقبلَ يبُعَثَ .. لاستقبالهِ رحلوا«

م الوفــاء اليمنــي لا بوصفــه اســتجابة لاحقــة للرســالة، بــل اســتعداداً ســابقاً  وهنــا يقُــدَّ

ســاً عــى بشــارات الأنبيــاء: عليهــا، مؤسَّ
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» فمُنذُ تبشير )عيسى(.. آمنوا، ولهُ

تهيأوّا، واستعدوا، جلجلوا، صهلوا«

ويمضي النص في استحضار حلقة تاريخية محورية: ميثاق الملَِك )تبُّع(: 

»أعطاهُ )تبُّعُ( ميثاقاً بنُصرتهِ

غيباً.. كما أكّدَت مِيثاقها الرُسلُ«

ثــم عهــد الأوس والخــزرج الذيــن اختطــوا عهــداً بمناصرتــهِ، ثــم هاجــروا يرقبــون الوعد 

في شــغفٍ حتــى تحقّــق:

واختَطَّ من )أوسهِ( عهداً )وخزرجهِ(

أن تنصُاهُ إذا ما قومُهُ خَذَلوا

فهاجروا يرقبونَ الوعدَ في شغفٍ

لو لم يجئهُم .. لكانوا نحوهُ انتقلوا

وهــذا الاســتدعاء التاريخــي ليــس زخرفــاً سرديــاً يـُـراد بــه التباهــي بالمــاضي، بــل هــو – 

كــا رأينــا في الإطــار النظــري لهــذه القــراءة – الســند العقــدي الــذي يــرر اســتمرارية 

الــدور اليمنــي اليــوم، فالشــاعر الكبــر حــن يضُمّــن قصيدتــه قولــه: 

» هُم اليمانون لا زالوا كما عُرفِوا

من عشق أجدادهم من صدقهم نسََلوا

تأثرّوا، وتأسّوا، عاهدوا، صدقوا

ساروا، أطاعوا، تولّوا، جاهدوا، عملوا«

ــبٍ  ــلةِ نس ــويّ لسلس ــس ســوى اســتمرار حي ــل الحــاضر لي ــن صراحــة أن الجي ــو يعُل فه
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ــرن. ــة عــر ق ــذ أربع روحــيّ لم تنقطــع من

وتتكــرر هــذه النغمــة التاريخيــة في قصيــدة »ربيــع الأنصــار« للشــاعر البديــع/ بديــع 

الزمــان الســلطان بصياغــة أكــر تكثيفــا: 

» بين اليمانين والمختارِ رابطةٌ

وثيقةٌ صاغها الأجدادُ من زمنِ

ما زال شعبُ الوفا أوفى ببيعتهِ

كالأوسِ والخزرجِ الأنصارِ لم يخُنِ«

فالمقارنــة هنــا ليســت تشــبيهاً بلاغيــاً عابــراً، بــل إعــان هويـّـة؛ أن اليمنــيّ المعــاصر يــرى 

نفســه حرفيــاً لا مجــازاً، الوريــث الشرعــي لتلــك البيعــة الأولى.

القيمة الجهادية في الأعمال الإنشادية النبويّة

إذا كانــت القصائــد المختــارة قــد أسّســت للامتــداد التاريخــي، فــإن مختــارات الأعــال 

الفنيــة المــؤدّاة هــي التــي ترجمــت هــذا الامتــداد إلى إعــان جهــاديّ معــاصر مرتبطــاً 

بشــكلٍ مبــاشٍر وصريــحٍ لا لبــس فيــه بالاســتهداء بحــبّ ســيد الخلــق ]صلــوات اللــه عليــه 

ــة الحصــار،  ــه في مواجه ــك بحبل ــدوان، وبالتمسّ ــه[ في إدارة المعركــة ضــد الع وعــى آل

وفي التباهــي بالوصــول الروحــي والقيمَــي لــه مهــا أعــاق العــدوّ وســدّ منافــذ عيــش 

الشــعب اليمنــيّ العظيــم.

ــة  ــن )فرق ــؤدّى م ــي الم ــل الفن ــا ورد في العم ــازم م ــذا الت ــغ شــاهد عــى ه ــل أبل ولع

ــرددون: ــم ي ــة«، وه ــوات يماني ــدة »صل ــادية( لقصي ــالة الإنش الرس

كَنا »إن صعّدوا الحربَ.. صعّدنا تمسُّ
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بسيّدِ الخلقِ.. فاستهدتْ بنا السُبُلُ

لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها

فحبلُنا برسولِ اللهِ مُتّصِلُ

وإنْ أعاقوا وصولَ الطائراتِ إلى

شعبي.. فيكفيه أنّ المصطفى يَصِلُ«

ــا أيضــاً إلى بيتــن عظيمــن بنفــس القصيــدة لم يؤُديــان ضمــن العمــل  كــا نشــر هن

الفنــي للأســف، وهــا يصبّــان ببلاغــةٍ بديعــة وأثــرٍ نــادر في ذات الســياق بــل يتفوّقــان 

عليــه:

»الحربُ _صلى عليك الله_ مُضرمَةٌ

ونحنُ _صلى عليك الله_ نحتفلُ

والجُرحُ _صلى عليك الله_ مُتّسِعٌ

وفيكَ _صلى عليك الله_ يندمِلُ«

ــرب، دون أن  ــران الح ــدام ن ــم واحت ــاة التعظي ــد ص ــت الواح ــاور في البي ــا، تتج وهن

يشــعر المتلقــي بــأي تناقــض بــن الحالتــن؛ بــل عــى العكــس، يبــدو الاحتفــال هنــا فعــاً 

يــزداد إصراراً كلــا اشــتدّ أوار المواجهــة.

ــذي يجمــع بــن أكــر فرقتــن  ــب: »ميــدلي أشرق الكــون«، ال ــي بكلي وفي العمــل الفن

ــة الرســالة(، يتصاعــد هــذا الإعــان إلى  ــه - فرق ــة أنصارالل ــن )فرق إنشــاديتين يمنيت

ــه:  ذروت

»غضباً نثورُ لديننا ونبيّنا..

حتى وإن سكتوا فلسنا ساكتين«
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ثــم يمــزج في تجــاورٍ لافــتٍ لا تنافــر فيــه بــن فرحــة المولــد الهادئــة بروحانيتهــا وزئــر 

الحــرب الــروس بعربدتهــا: 

»لبّيكَ والحربُ الضروسُ تعربدُ .. 

وولاؤنا لك بالدماء مُعمّدُ«

وهــذا التجــاور بــن الرقــة والتحــدي داخــل العمــل الواحــد، هــو تكثيــف بــري ولحنــي 

ــة  ــرة فني ــه ظاه ــابقاً بكون ــك س ــا إلى ذل ــا أشرن ــي - ك ــدان اليمن ــة الوج ــق لثنائي دقي

مســتقلةّ تتفــردّ بهــا الأعــال اليمنيــة المحمّديـّـة-  إذ يحتفــل الشــعب بالنــور وهــو في قلــب 

المواجهــة، ولا يــرى أي تعــارض بــن الأمريــن.

ثم يخُتتم الميدلي المتميزّ بتجديد عهدٍ صريح: 

»يا سيدي وهنا نجُدّد عهدنا.. 

وولاءنا لحفيدكَ الكرّارِ

ونخُطّ موثقنا إليكَ على الفدا..

والنصر في يُسٍر وفي إعسارِ

لبيكَ عشّاق الشهادة هاهنا..

لك من بني الأنصار كل حَوَارِي

نرُدي تحالف جاهليّة عصرنا..

فاضرب ببأسِ القاهرِ الجبّارِ«

وهــذا التجديــد المتكــرر للعهــد هــو المفهــوم المحــوري الــذي يربــط هــذا العهــد بســابقه؛  

ــاد  ــم الأحف ــا ه ــرة، ه ــرة والنُ ــاً بالهج ــم فعلي ــزرج( بيعته ــدد )الأوس والخ ــا ج فك

اليمانيّــون المعــاصرون يجُــدّدون بيعتهــم بالثبــات والفــداء في اســتمراريةٍ نورانيّــةٍ 
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ــة. ــر الأزمن ــاع ع ــرف الانقط ــةٍ لا تع جهاديّ

ــةٍ  ــة بلغ ــة الجهادي ــذه القيم ــم ه ــح«، فيتُرج ــول الفت ــدة »رس ــي لقصي ــل الفن ــا العم أم

مبــاشرة تســتحضر معــارك الفتــح الأولى وتسُــقطها عــى الراهــن: »الكــونُ لطــه أنشــد«، 

»ســيف القــرآن عــى الطغيــان«، »عهــدُ الأنصــار تجــدّد«، لتتحــول ذكــرى الفتوحــات 

ــاشر لمواجهــة »طاغــوت العــر  ــة الأولى )دك قيــر وكــرى( إلى اســتلهامٍ مب النبوي

الصهيــوني« بالمعنــى نفســه الــذي اســتحضره النــص النــري »ســيّد العالمــن« في المحــور 

الثــاني.

»مولدُ طه ، زلزلَ قيصَر ، بالأمسِ وأخمدَ كسرى

واليومَ بِـه، نخُمِد ناراً ، تنهش أكناف المسرى«.

نصرة فلسطين وغزة كجزء لا يتجزأ من الولاء المحمدي

يتــوّج هــذا المحــور بأحــد أبــرز الخيــوط الناظمــة عــر كامــل هــذا المنجــز الأدبي والفني، 

أن نــرة فلســطين وغــزة لم تطُــرح في أي نــص مــن النصــوص التــي تناولناهــا كقضيــة 

منفصلــة تذُكــر عرضَــاً، بــل قدُّمــت دومــاً بوصفهــا ترجمــة عمليــة مبــاشرة وحتميــة للــولاء 

المحمّــدي نفســه، لا إضافــة سياســية طارئــة عليــه.

ــذب/ عبدالقــوي محــب الديــن، ينعطــف  ــرفُْ الضــوءِ« للشــاعر الع ــدة »عَ ففــي قصي

ــاشر:  ــداء مب ــور المحمــدي إلى ن ــي بالن النــص مــن التغن

» فاليوم يا مولاي غزة هاشمٍ

ثكلى ، يحاصرها القريب الأبعدُ«

واللافــت في هــذا النــصّ الشــاهق حرفــاً ومعنــى، أن هــذا الاســتحضار لا يــأتي كموضــوع 

ــا  ــول ، وبابنه ــأبي البت ــويّ: »ب ــاب النب ــى الانتس ــى معن ــاشرة ع ــاً مب ــل مبني ــتقل ب مس
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العلــم الهــدى...«، فالمعركــة واحــدة، ممتــدة مــن اليمــن إلى فلســطين، والعــدوّ واحــد، 

ــزة كواجــبٍ اســتحقاقيٍّ  ــرة غ ــم بنُ ــي للرســول الكري ــا يتجــىّ الانتســاب الحقيق وهن

مبــاشر لذلــك الانتســاب لا فعــاً سياســياً مجــرداً عنــه.

وفي نــصّ »رســول الفتــح« المتميّــز للشــاعر/ عبدالســام المتميــز ، تتكــرر الصــورة بحــدّة 

 : كبر أ

» غزةُ بالنار تحُرق

يا رسولَ الله

والأمّة ذلٌ أطبق

يا رسولَ الله«

فالصــورة يليهــا نــداء اســتغاثة مبــاشر بالنبــي نفســه، في مؤشر بليــغ على أن الاســتحضار 

النبــوي في وجــدان هــذا الشــعر ليــس ذكــرى تاريخيــة بــل مصــدر اســتمداد حــيّ يلُجــأ 

إليــه وقــت الشــدة والمحنــة الراهنــة تحديــداً، وهــذا التــازم بــن حــب النبــي ونــرة 

فلســطين في كل عمــل تقريبــاً مــن الأعــال المختارة، يكشــف عن رؤية عقديــة متكاملة 

تســود خطــاب المــروع القــرآني المعــاصر؛ أن  الأمّــة واحــدة لا تتجــزأ قضاياهــا، وأن 

مــن يدّعــي محبــة النبــي ولا يتحــرك لنــرة المســتضعفين في فلســطين، إنمــا يفصــل 

بــن مــا لا ينفصــل في هــذا التصــور. 

وبذلــك، يتأكّــد لنــا مــا ســبق، المعنــى الواحــد الجامــع: أن حــب النبــي الأعظــم صلــوات 

اللــه عليــه وعــى آلــه، في الوجــدان اليمنــي، ليــس شــعورا يقُــال بــل موقفــاً يعُــاش، كلمــة 

وموقعــاً، قصيــدةً وجبهــة، في آنٍ واحــد لا يقبــل التجزئــة.

ــهُ﴾، ليســت  ــمْ وَيُحِبُّونَ وعليــه، يثُبــت هــذا المحــور أن الآيــة التــي افتُتــح بهــا: ﴿يُحِبُّهُ

ــاد الأنصــار  ــل وصــفٌ حــيّ متجــدد لأحف ــب، ب ــلفَت وحس ــة س ــاً لأمّ ــاً تاريخي وصف
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ــة  ــادل بالكلم ــب المتب ــذا الح ــددون ه ــاً يج ــر قرن ــة ع ــد أربع ــون بع ــن لا يزال الذي

ــده أجدادهــم  ــذي عق ــد ال ــك أن العه ــدون بذل ــا؛ً يؤك ــداني مع ــف المي واللحــن والموق

يــوم الهجــرة، لم يطُــوَ بطــيّ الزمــن، بــل مــا يــزال ســارياً يتجــدد كل عــامٍ في الثــاني 

عــر مــن ربيــع الأول، وفي كل يــومٍ ترُفــع فيــه رايــة نــرة المســتضعفين مــن غــزة 

ــاء. إلى صنع
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المحور الرابع: ﴿و

غِراس النور وتأسيس الهوية المقاوِمة

الطفولة المحمديّة وغرس قيَم 
الجهاد في إنتاج قناة )يمان( للأطفال

بية بالأسوة، والوعي المقاوم ترسيخ الهوية المحمدية، ال�ت

ــا وثّقتهــا هــذه القــراءة ، تســتحق  مــن بيــن واحــد وعشــرين عمــاً فني
ــة أعمــال أن تُفــرَد لهــا مســاحة مســتقلة لا أن تُختــزل فــي فقــرةٍ  ثلاث
التــي  الأعمــال  وأجمــل  أبــرز  مــن  وهــي  أوســع،  محــور  ضمــن  عابــرة 

أنتجتهــا قنــاة أجيــال الغــد ) قنــاة يمــان للأطفــال(:

	o»كليب نشيد: »المولد عيد
	o»كليب نشيد: »أطفال المولد
	o»كليب نشيد: »حبيبنا محمد
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هــذه الثلاثيــة الرائعــة لا تُعتبــر إضافــة ترفيهيــة موجهــة للصغــار ضمــن موســم 
ــل هــي - كمــا نراهــا- الاســتثمار الأعمــق أثــراً والأبعــد مــدىً  ــي عــام، ب احتفال
بيــن كل مــا رُصــد مــن قائمــة 21 عمــل فنّــي، ذلــك أنهــا لا تخاطــب وجــدان 
ــالًا، وتصنــع  ــراد لهــا أن تــورق أجي اللحظــة الاحتفاليــة الآنيــة، بــل تــزرع بــذرة يُ

ــا يُباهــي الكــون. غــداً محمّدي

ــهِ﴾،  ــامِ اللَّ رْهُــم بِأيََّ ولذلــك، فــإن الآيــة الكريمــة التــي تتصــدّر هــذا المحــور: ﴿وَذَكِّ
ليســت عنوانــا زخرفيــا، بــل هــي بيــان دقيــق لوظيفــة هــذه الأعمــال  الثلاثــة 
ــى.  ــب ألا يُنس ــومٍ يج ــل، بي ــد جي ــاً بع ــدد جي ــر المتج ــي : التذكي ــداً، وتعن تحدي

الإنتاجالشاعرالكليبم

1

نشيد:  ]المولد عيد[
كليب مرئي فردي جماعي 

من أداء المنشد: إبراهيم 

الدولة برفقة كورال من 

الأطفال.

نصوص الكليبات الثلاثة 
من كلمات الشاعر العملاق: 

الحمزة المغربي
وهو الشاعر الذي تميّز في 

السنوات الأخيرة بغزارة الإنتاج، 

وجودة الحرف، وبقدرته الأنيقة 

على التنقل في كتابة النصوص 

بين الأشكال المختلفة، وهنا نشُيد 

به ونوجه له تحية خاصة على 

اهتمامه الرائد بأدب الأطفال، وهو 

البناء الأصعب بين كل معماريات 

النصوص، إذ يتطلّب شاعريّة 

عالية، وإحاطة شاهقة بتبسيط 

المفاهيم الكبيرة للصغار، وهذا ما 

نجح فيه الشاعر السامق: الحمزة 

المغربي.

الكليبات الثلاثة من إنتاج 
قناة )يمان( للأطفال

وهي القناة الواعدة التي تخطو 

بتصاعدٍ لافت رغم الإهمال 

اللافت أيضاً من الجهات المعنيّة 

في الإشارة إليها كما يجب، 

والتسويق لها كما ينبغي.

2

نشيد: أطفال المولد
كليب مرئي فردي جماعي 

من أداء برفقة كورال من 

الأطفال.

3

نشيد: حبيبنا محمد
كليب مرئي فردي جماعي 

من أداء برفقة كورال من 

الأطفال.
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التأسيس التربوي لمبدأ الأسوة والاقتداء

ابتــداءً ننظــر إلى هــذه الأعــال الفنيــة الثلاثــة ]المولــد عيــد – أطفــال المولــد – حبيبنــا 

محمد[بوصفهــا منظومــة تربويــة متكاملــة لا نصوصــاً منفصلــة، لأنهــا تؤســس تدريجيــاً 

لمبدأيــن تربويــن جوهريين:

ــد« لا  ــد عي ــك أن نشــيد »المول ــة،  ذل ــة لا النظري ــدوة العملي ــو الق ــدأ الأول فه ــا المب أم

يكتفــي بذكــر صفــات النبــي المجــردة، بــل يســتخرج منهــا ســلوكيات عمليــة يوميــة يطُلــب 

مــن الطفــل تطبيقهــا: »علمّنــا الإيثــار.. للقــربى والجــار.. وصلــة الأرحــام« ، فالأســوة 

هنــا ليســت مقامــاً يعُظَّــم مــن بعيــد، بــل نموذجــاً ســلوكياً يوميــاً )الإيثــار، صلــة الرحــم، 

حســن الجــوار( ليبــدأ الطفــل بممارســته مــن محيطــه الأسري والاجتماعــي الأقــرب.

وأمــا المبــدأ الثــاني فيتجــىّ في الإعــداد الوجــداني لمعنــى الاقتــداء، وهنــا تكمــن 

ــة  ــد مجموع ــن تنش ــدا؛ً فح ــن تحدي ــال اليم ــاج لأطف ــذا الإنت ــق له ــة الأعم الخصوصي

ــع  ــدروب.. ربي ــاء نجــوبُ ال ــدٍ دؤوب.. وفخــراً واحتف ــاء بجه ــال »تشــاركنا الوف الأطف

ــى  ــراً ع ــدربّ مبك ــة – تت ــة البريئ ــة الطفول ــا – بلغ ــوب« فإنه ــع القل ــى ربي المصطف

مفــردات الوفــاء والفخــر والبــذل، وهــي المفــردات نفســها التــي ســتتحول مــع النضج إلى 

مفــردات الاستبســال والتضحيــة التــي شــهدناها في أعــال الكبــار المقــروءة في المحورين 

ــابقين. الس

بهــذا المعنــى، فــإن أدب الطفولــة هــذا لا يعُلّــم الطفــل حبــاً ســاكناً فحســب، بــل يــزرع 

ــداء  ــى الاقت ــل، الاســتعداد الوجــداني الأول لمعن ــاشر مثق ــه بلطــف ودون خطــاب مب في

ــه. ــاً نهجــاً كامــاً في حيات ــذي ســيتشّربه لاحق ــذل ال والب

البهجة والفرح الفطري بالمولد النبوي

يبــدأ الأطفــال في نشــيد »المولــد عيــد« بنــداءٍ عــذب لا تشــوبه شــائبة التعقيــد اللغــوي 

الكبــر: »أهــا يــا بــدر الأكــوان.. مرحــى يــا فضــل الرحمــن.. ميــادُكَ ميــادُ النــورِ..  
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في كلِّ زمــانٍ ومــكان« ، وفي هــذه البســاطة بالــذات يكمــن سّر نجــاح هــذا الخطــاب؛ 

ــتحق  ــدثٌ يس ــم ح ــي الكري ــاد النب ــدرك أن مي ــد لي ــاج إلى شرح معق ــل لا يحت فالطف

ــه أن يــردد »مرحــى« بصوتــه الصــافي ليعيــش هــذا الفــرح فطــرة لا  الفــرح، بــل يكفي

تلقينــاً مصطنــع.

وفي نشــيد »أطفــال المولــد«، تتحــول البهجــة الفرديــة إلى بهجــة جماعيــة معلنــة: »مولــدُ 

ــالاً يخطــفُ الأنظــار«،  ــاركنا احتف ــوار.. وتشُ ــاً شــعَّ بالأن ــاد فجــراً سرمدي ــار.. ع المخت

فتتجــاوز الكلــات وصــف الفــرح إلى توثيــق الفــرح كــا يعُــاش فعــاً، إذ يصــوّر العمــل 

ــال  ــرد أطف ــارات، لا مج ــاء والح ــن الأحي ــاركون في تزي ــم يش ــهم وه ــال أنفس الأطف

ــادهم  ــال بأجس ــس الاحتف ــون طق ــال يمارس ــل أطف ــم، ب ــة له ــات مكتوب ــرددون كل ي

ــا تزهــو كل عــام.. بالمصطفــى وســيد  ــة، فتغــدو »حارتن وحركتهــم في الحــارات والأزقّ

الأنــام.. وترتــدي ثوبــاً مــن الوئــام.. وبالصــاة تشــدو والســام« وصفــاً لواقــع معيــوش 

لا لخيــال شــعري مجــردّ.

أمــا نشــيد »حبيبنــا محمــد«، فيتسّــع أفقــه ليشــمل مشــاركات مــن أطفــال اليمــن ولبنــان 

ــد..  ــولنا محم ــد.. رس ــا محم ــد.. نبيّن ــا محم ــد: »حبيبن ــوت واح ــدين بص ــا، منش مع

ــة  ــرة الطفولي ــم في الذاك ــم الكري ــخ الاس ــود يرسّ ــرار مقص ــد« ، في تك ــقنا محم وعش

بإيقــاع يشــبه ترديــد الأناشــيد المدرســية التــي لا تنُــى مــدى العمــر. 

ــى  ــررة، لا يبق ــرة والمتك ــة المبك ــذه الطريق ــرس به ــن يُغ ــري، ح ــرح الفط ــذا الف وه

ذكــرى عابــرة، بــل يتحــول إلى جــزء مــن التكويــن الوجــداني الأول للطفــل، ســابقاً 

ــه عــى الفهــم العقــيّ الكامــل لعظمــة المناســبة. ــى عــى قدرت حت

ترسيخ الهوية المحمّديّة والوعي المقاوم للناشئة

ــرح  ــي بالف ــطة، لا تكتف ــا المبسّ ــرة ولغته ــا الظاه ــم عذوبته ــة، رغ ــال الثلاث ــذه الأع ه

ــن  ــب س ــةٍ تناس ــة، بلغ ــي بالمواجه ــاء والوع ــة والانت ــذور الهويّ ــل ب ــل تحم ــردّ، ب المج

ــر. ــن الجوه ــازل ع ــا دون أن تتن مخاطبَيه
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ــن صراحــة: »جيــلٌ محمّــديٌّ للعُــا يطــول«، وهــذه  ففــي نشــيد »أطفــال المولــد« يعُلَ

ــه  ــل بوصف ــذا الجي ــأ ه ــة، أن ينُشَّ ــةٍ كامل ــروع هويّ ــل م ــاطتها، تحم ــى بس ــارة ع العب

امتــداداً لنهــجٍ محمّــديٍّ واضــح المعــالم، لا جيــاً عابــراً بــا انتــاء محــدّد، وفي نشــيد 

ــم:  ــم بقوله ــي الكري ــال النب ــب الأطف ــن يخُاط ــى ح ــذا المعن ــرر ه ــد« يتك ــد عي »المول

»نفخــرُ أنــك أســوتنا..  وربيعــك والمولــد عيــد« ، فالنبــي الحبيــب هنــا ليــس شــخصية 

ــة  ــا القــدوة العملي ــب منه ــل »أســوة« حــاضرة تطُل ــدة يحُتفــى بذكراهــا، ب ــة بعي تاريخي

ــة. اليومي

ــن  ــد« ح ــا محم ــيد »حبيبن ــاء في نش ــع بج ــاء الأوس ــي بالانت ــح الوع ــى ملام وتتج

ــة  ــاء« ، فالكلم ــلُ الانت ــودِ ودلي ــراسُ الوج ــتَ ن ــم: »أن ــم بقوله ــي العظي ــب النب يخُاطَ

ــذا  ــن وراء ه ــودة م ــة المقص ــي الغاي ــل ه ــرة، ب ــت عاب ــاء« ليس ــا »الانت ــة هن المفتاحي

الخطــاب الطفــولي بأكملــه: أن يشــبّ الطفــل اليمنــي وهــو يعــرف بوضــوح لمــن ينتمــي، 

ــه فرصــة التســاؤل أو التشــكيك. ــاح ل ــل أن تت ــي، قب ــاذا ينتم ولم

هــذا الترســيخ المبكــر للهويــة، حــن يقُــرأ في ســياق الظــرف اليمنــي الراهــن )عــدوان، 

حصــار، اســتهداف(، يكتســب دلالــة أعمــق مــن كونــه مجــرد تنشــئة دينيــة عامــة؛ فهــو 

إعــداد وجــداني مســبق لجيــل يُــراد لــه أن يعــي، منــذ نعومــة أظفــاره، أن الانتــاء إلى 

ــاع أو  ــة اقت ــه أي محاول ــة في وج ــن الهوي ــاع الأول ع ــط الدف ــو خ ــه ه ــي ونهج النب

تذويــب مســتقبلية.

ثلاثية المشروع المتكامل

إذن، وبعــد أن تناولنــا مــا تيــرّ من إضــاءات أولى عــى أدب الطفولة في مســار الاحتفاء 

بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف، نصــل إلى أنّ ثلاثيــة )قنــاة يمــان للأطفــال( المختارة 

ــه  ــرأ بوصف ــتحق أن يُق ــاً يس ــاً وتربوي ــازاً فني ــل إنج ــة، تُثّ ــراءة الانطباعي ــذه الق به

ــة، فهــو مــروعٌ يبــدأ بالفــرح الفطــري البســيط،  مشروعــاً متكامــاً لا أعــالاً متفرقّ
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ثــم يتــدرّج نحــو ترســيخ الهويّــة والانتــاء الواعــي، لينتهــي إلى تأســيس تربــوي عميــق 

ــق  ــدأ مــن فضــاءات أفُ ــالي فهــو مــروع متكامــل ابت ــداء، وبالت ــدأي الأســوة والاقت لمب

َــعَ  ــذي لم ــر )الحمــزة المغــربي( ال ــة، الشــاعر القدي ــة العالي الشــاعر ذا الثقافــة المحمّديّ

عطــاؤه الإبداعــي بشــكلٍ لافــت خــال الســنوات الأخــرة مــن زمــن الثــورة المباركــة 21 

ســبتمبر في خطابــه الشــعريّ الموجّــه للكبــار، وهــا هــو يـُـيء قناديــاً أكــرَ وهجــاً في 

ســاوات طفولــة الهــدي المحمّــديّ، ثــم بانتقــال المــروع للألحــان الروحانيــة اللافتــة 

هــدوءً ومســحةً فرائحيّــة تصاعديّــة تنطــوي عــى عمــقٍ إيمــانّي يــرح الصــدور ويبهــج 

ــة  ــة إبداعي ــة بتقني ــاج الأعــال الثلاث ــوب، فضــاً عــن التكامــل البــري في مونت القل

ــخ  ــارب في التاري ــي الض ــاري اليمن ــن الإرث المع ــةً ب ــة مازج ــة وهادف ــة وجاذب لافت

ــاة )يمــان(،  ــكر عليهــا قن ــةٍ حصيفــة تشُ ــة المتقدمــة في مواكب ــة التكنولوجي وبــن التقني

وإن كنــا نعتــب عليهــا ونطمــع منهــا الإشــارة دومــاً في وصــف أعمالهــا المنشــورة إلى 

ــر، ففــي ذلــك حفظــاً  ذكــر اســم الشــاعر والملحّــن والمــوزعّ الموســيقي عــى أقــلّ تقدي

ــم،  ــار العظي ــذا المس ــل به ــن يعم ــه م ــاً يدرك ــاً هائ ــاً معنوي ــة ودع ــوق الفكري للحق

وبالتــالي: فذكرهــا لذلــك مــع تزيــن صنــدوق وصفهــا لأعمالهــا المنشــورة في قنواتهــا 

عــى منصتــيّ »يوتيــوب« و »تيليجــرام« مثــاً، لــن ينُقــص مــن قدرهــا الكبــر في نفــوس 

ــار  ــي سيُش ــة الت ــات الإبداعيّ ــة الجه ــتكون في مقدّم ــل س ــع،  ب ــا الرائ ــي حصاده محبّ

لهــا بالبنــان كمنظومــة فنيّــة هادفــة ومتكاملــة، ولا يفوتنــا بالطبــع أن ندعــو كل عُشّــاق 

نبيّنــا الهــادي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ في الداخــل اليمنــيّ والخــارج الإســاميّ، 

إلى دعــم هــذه القنــاة الرائــدة في مجالهــا والنموذجيــة في تخصصهــا، بالاشــراك عــى 

المســتوى الفــردي في حســابات قنواتهــا عــى المنصّــات المتعــددة ففــي ذلــك دعــم معنويّ 

عظيــم، وبالدعــم المــالي الســخيّ لهــا عــى المســتوى الجمعــيّ مــن الجهــات المعنيّــة ففــي 

ذلــك تأســيس مســتقبلّي لمنــارات أجيــال الغــد، وعــى ذلــك ندعــو الجميــع إلى تعبيــد هــذا 

الفضــاء الرحــب لتســتمر قنــاة أطفالنــا الأحبّــة كــا ينبغــي لهــا، ومــا أتُيــح لنــا مــن تتبّــع 

عناوينهــا فهــي عــى الروابــط التاليــة حتــى اللحظــة:

الموقع الإلكتروني لقناة يمان للأطفال. -
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حساب قناة يمان للأطفال على منصّة »تيليجرام« -

حساب قناة يمان للأطفال على منصّة »يوتيوب« -

حساب قناة يمان للأطفال على منصّة »إكس« -

حساب قناة يمان للأطفال على منصّة »فيسبوك« -

حساب قناة يمان للأطفال على منصّة » انستقرام« -

وبنــاءً عــى مــا ســبق، وتحقيقــاً لتميّــز ثلاثيّــة أعمال )قنــاة يمــان للأطفال( في ســطورنا 

ــة الأعــال الفنيــة  الســابقة، نشُــر إلى نقطــةٍ هامّــة وهــي: أننــا ونحــن نــرى أن بقيّ

ــات ســطور محــاور وملاحــق قراءتنــا بهــذا الملــف تخُاطــب وجــدان  المختــارة في طيّ

الحــاضر، فــإن هــذه الثلاثيــة الطفوليــة البديعــة لقنــاة يمــان تخُاطــب وحدهــا مــن 

بين)واحــد وعشريــن عمــاً فنيــاً( وجــدان المســتقبل، ضامنــة بذلــك بعــد توفيــق اللــه 

ــاً متجــدّداً في كل جيــلٍ يمــانيٍّ قــادم، لا  ــهِ﴾ حيّ ــامِ اللَّ ــم بِأيََّ أن يبقــى معنــى ﴿وَذَكِّرهُْ

ذكــرى تخبــو مــع الزمــن.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(56
www.saba.ye/ar

أفلاك القصيد ومعارج النشيد: قراءة أدبيّة جهاديّة في تجليّات العشق المحمّدي والوعي الجهاديّ المقاوِم في ثقافة أحفاد الأنصار

ة: نافذة خاصة على كليب نشيد »المولد عيد«: 
ّ
إشراقات الهوي

قراءة الخطاب البصري وبلاغة التكنولوجيا 

وجماليات الضياء في كليب نشيد »المولدُ عِيد«

مــن بــن الأعــال الثلاثــة المختــارة التــي أنتجتهــا قنــاة )يمــان( للأطفــال في رحــاب 

الاحتفــاء بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف، أحببنــا التوقّــف أمــام التجليّــات النورانيّــة 

ــعَ  ــة الــذي لَمَ ــم الدول في كليــب نشــيد ]المولــد عيــد[، بصــوت المنشــد المبــدع/ إبراهي

حضــوره خــال الســنوات الأخــرة وتحديــداً هــذا العــام )1448هـــ( في أكــر مــن عملٍ 

متفــردّ مــن النضــج المتكامــل في استشــعار النــصّ والانصهــار في اللحــن والروحانيّــة 

في الأداء، تجــاوز في جميعهــا محرابــه المحــي إلى العالمــي، وفي هــذا الكليــب لنشــيد 

]المولــد عيــد[ برفقــة أطفــال قنــاة )يمــان( الرائــدة، كان أكــر مــن منشــد، وأبهــى 

مــن قائــد، وأعمــق مــن مُــؤدِّي. 

ولذلــك، فمثــل هــذا العمــل المحمّــديّ البديــع الهــادف، لا يمكننــا أن نمــرّ عليــه مــرور 

الكــرام لعــدة أســباب، مــن أبرزهــا:

 .بساطته البليغة
 .نورانيته البديعة
 .مواكبته البصريّة
 .أثره الباقي

ــات، ومــن مواكبتــه  وفيــا يــي، ســنقرأ مــن بســاطته الــدلالات، ومــن نورانيتــه الغاي

التطلعّــات، ومــن أثــره الأبجديــات، وقبــل كل ذلــك نوثـّـق نصّ النشــيد المحمّــدي لكاتبه 
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ــات النــصّ واللحــن والأداء  الشــاعر العمــاق/ الحمــزة المغــربي، ثــم نعُــرّج عــى جماليّ

ومــا وراء كل ذلــك مــن مونتــاجٍ وإنتــاج، لنقــرأ مــا تيــرّ مــن خابيــة السِــحر البــريّ، 

حــن ينطلــق مــن الهــدي النبــويّ، راســاً لأجيــال الغــد خارطــة التــأسّ وضيــاء الانتماء.

 ]نصّ نشيد ]المولد عيد

يا رسول الله.. يا حبيب الله

يا نبي الله .. يا خير الأنام

أهلا يا بدر الأكوان

مرحى يا فضل الرحمن

ميلادك ميلاد النور

في كل زمان ومكان

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد 

**

لوصالك نشتاق.. ونضُيء الآفاق

يا نبع الأخلاق..  ومنار الكرام

يا قدوتنا جيل جيل

بهدى آيات التنزيل

نهجك حصن للأجيال

يا أكمل هادٍ ودليل

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد 

**
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يا جد الحسنين.. وضياء العينين

نورت الكونين .. وأزحت الظلام

منك تدبرنا الآيات.. وتعلمنا خير صفات

مذ جئتَ رؤوفاً ورحيم ..غاياتك أسمى الغايات

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد 

**

سيدنا المختار..  علمنا الإيثار 

للقربى والجار..  وصلة الأرحام 

مرحى يا لحناً ونشيد.. ونعيماً باقٍ ومجيد 

نفخر أنك أسوتنا..  وربيعك والمولد عيد

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.

 :بيانات الكليب

-	 عنوان كليب النشيد: المولد عيد

-	 كلمات: الشاعر/ الحمزة المغربي

-	 أداء: المنشد/ إبراهيم الدولة – يرافقه كورال أطفال

-	 رابط النشر:

https://youtu.be/41HPbZFYM2w   :»على منصّة »يوتيوب

350/YamanKidsTv/me.t//:https :»على منصّة »تيليجرام

-	 إنتاج: قناة )يمان( للأطفال 1448هـ - 2026م
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لماذا نقف عند هذا النشيد؟

ــنٌ﴾،  بِ ــابٌ مُّ ــورٌ وَكِتَ ــهِ نُ ــنَ اللَّ ــم مِّ ــدْ جَاءكَُ ــم: ﴿قَ ــه الكري ــم في كتاب يقــول الحــق العظي

ــاً  ــرح ابتهاج ــامي بالف ــربي والإس ــالم الع ــج الع ــع الأول يتوهّ ــن ربي ــر م ــاني ع ــي الث فف

بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف لرســولنا الأعظــم محمــد ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[، 

غــر أنّ لهــذا الفــرح والابتهــاج في يمــن الأنصــار مذاقــاً خاصــا؛ً إذ يحتفــي الشــعب الكريــم 

ــردّ المبدعــن  ــا يتف ــدّد الأشــكال، في ــاجٍ متع ــة، بابته ــاً وعام ــم، نخَُب ــاف مقاماته عــى اخت

ــة بالصــوت  ــة المحمّديّ ــة الإيمانيّ بهــذه المناســبة في ميدانهــم الفســيح بإعــادة صياغــة الهويّ

ــة. ــا في زمــن التقني ــةً جــذور امتدادهــا في موطــن الإيمــان، وغصونه والصــورة، ضارب

ــان(  ــاة )يم ــه قن ــذي أنتجت ــد« ال ــد عي ــيد »المول ــب نش ــاً في كلي ــاه ناضج ــا رأين ــذا م وه

للأطفــال، فهــو ليــس مجــرد نشــيدٍ يسُــمع، بــل لوحــةٌ بديعــة متكاملــة، تجمــع تــراث أحفــاد 

ــة، انطلاقــاً مــن  ــة الحديث ــه الصــورة الرقمي ــق، وتواكــب مــا تقتضي الأنصــار الروحــيّ العمي

خصوصيــة اليمــن الفريــدة، مرتفعــةً بهــا إلى رحــابٍ أوســع، تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان.

ــوات  ــرم ]صل ــي الأك ــاد النب ــي بمي ــديٌّ يحتف ــحٌ محم ــره مدي ــع، في جوه ــذا النشــيد البدي فه

اللــه عليــه وعــى آلــه[، بوصفــه ميــاداً للنــور والهدايــة، وأثــراً بالغــاً في البشريــة والأجيــال، 

ــداء  ــداءً بالن ــكاره، ابت ــل في أف ــه متسلس ــن، لكن ــب الزم ــاً بترتي ــرد أحداث ــو إن كان لا ي وه

والترحيــب، مــروراً بالصفــات والأخــاق، ليســتقرّ عنــد القــدوة وربيــع العيــد.
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الشاعر/ الحمزة المغربي: تحيّةٌ إكبار، وقراءة في نصّ النشيد

تحيّة إكبار:

يقــول المــولى القديــر في قرآنــه العزيــز: ﴿ الرَّحْمَــنُ )1( عَلَّمَ الْقُــرآْنَ )2( خَلَقَ الْنِسَْــانَ 

ــانَ)4(﴾، ولذلــك، فخلــف كلــات نشــيد »المولــد عيــد« شــاعرٌ يعــرف  ــهُ الْبَيَ )3( عَلَّمَ

ــات  ــى الكبــر نافــذاً في ذاكــرة الطفــل، وهــذه مــن أصعــب الكتاب كيــف يجعــل المعن

وأدقّهــا، لأن كتابــة النــص للصغــار تحتــاج وعيــاً ســابقاً بالمفاهيــم الكــرى، ثــم قــدرةً 

ــربي  ــزة المغ ــاعر/ الحم ــح الش ــد نج ــا، وق ــد هيبته ــر أن تفق ــن غ ــيطها م ــى تبس ع

ــد نجــح أيضــاً  ــوارف، فق ــذا النشــيد ال ــا به ــال، وأم ــة للأطف في كل نصوصــه الموجه

بوضــع »النــور« و«الإيثــار« و«صلــة الأرحــام« و«الأســوة« في مفــردات قريبــة تعلــق 

بالذاكــرة، وتحُفــظ عــن ظهــر قلــب، ثــم تصــر واقعــاً في الســلوك.

وليــس هــذا النشــيد وحــده شــاهداً عــى موهبتــه، فهــو صاحــب كلــات الأعــال الثلاثــة 

المختــارة لقنــاة ]يمــان[، فضــاً عــن حضــوره اللافــت في الأعــوام الأخــرة فيــا يرتبط 

ــز في أعــال  ــع ومتمي ــه أيضــاً حضــور رائ ــة عــى وجــه الخصــوص، ول بنشــيد الطفول

أخــرى مــن هــذا قراءتنــا بهــذا الملــف للأعــال الفنيــة الإنشــادية المختــارة، فشــكراً لــك 

أيهــا الشــاعر الفــذ، ودمــتَ للأطفــال قلبــاً ينبــض بالحــرف، وللنــور حامــاً أمينــاً يمنــح 

طفولــة أجيــال الغــد مــا تســتحقه مــن نصــوص تليــق بهــا وتحــرم عقلهــا وقلبهــا، وذاك 

هــو المـُـراد.

قراءة في نصّ النشيد:

 بساطةٌ تلمس القلب

اختــار الشــاعر الأنيــق/ الحمــزة المغــربي مــا يســمّيه أهــل الأدب بالســهل الممتنــع، كلــاتٌ 
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قريبــة يفهمهــا الطفــل، وفيهــا مــن العمــق مــا يقــف عنــده الكبــر، فهــو لم يثُقــل النشــيد 

بالتراكيــب المعقــدة التــي قــد تبُعــد الجيــل الجديــد، بــل اعتمــد صــوراً نورانيــة مثــل »بدر 

ــاني الجــال  ــوراً إلى مع ــل الســامع ف ــات تحُي ــع الأخــاق«، وهــي كل ــوان« و«نب الأك

والكــال. لأنهــا لغــة حــال لا لغــة مقــال، تخُاطــب الوجــدان قبــل العقــل.

 النداء الذي يُقربّ البعيد

تتــوالى في المطلــع صيــغ النــداء: »يــا رســول اللــه«، »يــا حبيــب اللــه«، »يــا نبــي اللــه«، 

وكأن المنــادي لا يحُــدّث غائبــاً مــى، بــل يخاطــب حــاضراً بــن يديــه، وهــذا هــو سّر 

ــم النبويــة غضّــةً  المديــح النبــوي، أن يمحــو الزمــن بــن المحــبّ ومحبوبــه، فتغــدو القيَ

طريّــة كأنهــا تتنــزلّ اليــوم.

 قوافٍ قصيرة تحُفَظ من أول مرة وصور تفتح الخيال

بــن »الأكــوان« و«الرحمــن«، وبــن »زمــان« و«مــكان«، إيقــاعٌ متناغــم يســهّل حفــظ 

النشــيد وترديــده عــى الصغــار والكبــار.

وحــن يقــول الشــاعر: »يــا نبــع الأخــاق« لا يكتفــي بالوصــف، بــل يفجّــر في الخيــال 

نبعــاً متدفقــاً مــن العطــاء، وقــد اختــزل الشــاعر الســرة النبويــة في قيــمٍ يتعلمهــا الطفــل 

بســهولة  كالإيثــار، وصلــة الأرحــام، والرحمــة، أمــا »بــدر الأكــوان« و »نــوّرت الكونــن« 

فتجعــان النبــي العظيــم محــوراً تــدور حولــه القيَــم الإنســانية كلهــا، وتبنيــان في مخيلّــة 

الســامع عالمـَـاً يســوده الجــال والعــدل.
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المنشد/ إبراهيم الدولة: بهاء الحضور ونورانيّة الأداء

ــك،  ــاً﴾، ولذل ــرآْنَ ترَتْيِ ــلِ الْقُ ــم: ﴿وَرَتِّ ــه الحكي ــالى في كتاب ــارك وتع ــيّ تب ــول الع يق

فالصــوت الجميــل حــن يصــدُق، لــه أثــرٌ في القلــوب لا تصنعــه الآلات، والمنشــد المبــدع/ 

إبراهيــم الدولــة يســتحق وقفــة تقديــر خاصــة بشــأن هــذا النشــيد، فهــو شــابٌّ عصاميّ، 

بنــى نفســه مــن الصفــر، ولمـَـعَ اســمه وحضــوره الإبداعــي في الســنوات الأخــرة، لا ســيما 

ــم بنضجــه  ــه إبراهي ــرز في ــل ب ــر مــن عم ــة في أك ــة وجذاب ــة لافت ــام بطريق هــذا الع

المتكامــل وتفــردّه المفاجــئ بتجــاوزه الإطــار المحــي أداءً ولهجــةً وثباتــاً خاشــعاً واندماجــاً 

ــة فيــه، ولــو لم يكــن  ــر صفــات العالميّ في المعنــى قبــل اللفــظ، لنؤكــد مجــدداً عــى توفّ

لــه إلا هــذا العمــل الــوارف ]المولــد عيــد[ أو عملــه الثــاني بهــذا العــام تحديــداً، كليــب 

ــع/  ــد البدي ــاء المنش ــل عط ــم وأجم ــن أه ــك م ــره كذل ــد[ إذ نعت ــدر محم ــيد: ]الب نش

إبراهيــم الدولــة، والــذي تشــارك فيــه مــع منشــدين رائعــن أولهــا مــن قــام بتلحــن 

النشــيد الشــاهق وشــارك في الأداء: المنشــد العــذب/ إســاعيل الوزيــر، وثالثهــا المنشــد 

ــه وهنــدس معــارج  المتصاعــد في ملكــوت الجــال/ يحيــى الشرعــي، فيــا رســم كلمات

وصولــه إلى مجــرةّ الألُفــة ومــدارج الضيــاء المحمّــديّ، الشــاعر الكبــر/ جميــل الكامــل.

ــال  ــة أطف ــد« برفق ــد عي ــيد »المول ــم« في نش ــيّ »إبراهي ــد البه ــودة إلى أداء المنش وبالع

ــن  ــق م ــد، وأعم ــن قائ ــى م ــد، وأبه ــن منش ــر م ــدة، إذ كان أك ــان( الرائ ــاة )يم قن

مُــؤدِّي، فيــا تتجــىّ لنــا مزايــا صوتــه بحضــورٍ يمــأ الشاشــة دون تكلّــف، وبروحانيــةٍ 

تشُــعرك أن النــداء الخــارج مــن القلــب، هــو بـُـراق مســافة الــدفء اللحنــيّ بــن المنشــد 

والمســتمع، وبعذوبــةٍ وانثيــالٍ رخيــمٍ في الصــوت تجعــل الكلــات تنســاب إلى القلــب قبــل 

أن تســتوعبها الأذن كــا ينســاب المــاء الرقــراق في جــوف هجــر الظــآن.

ــم  ــه »إبراهي ــل إلي ــذي وص ــي ال ــي الإبداع ــج الفن ــأن النض ــا ب ــغ إذا قلن ــن نبال ول

الدولــة«، هــذا المنشــد المســافر في دهشــة اليقــن مــن خــال استشــعاره للنــصّ وأبعــاده، 

وانصهــاره في اللحــن ومقاماتــه، وهدأتــه الروحانيّــة في الأداء، وتجــاوزه المبكّــر 

لأســاء مبدعــن كانــوا لامعــن أو مــا يــزال بعضهــم، مــع اختلافــه المتقــدّم عليهــم 
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بمراحــل في اللَكنَــة والحضــور الرزيــن والتصاعــد الراســخ، كل ذلــك وغــره يجعلــه 

ــا  ــدم تحقيقه ــه ع ــى علي ــا نخ ــم، وإن كن ــدفٍ أعظ ــة ذات ه ــؤوليةٍ عظيم ــام مس أم

ــة بالاهتــام بــه كــا يجــب ويليــق بمنشــدٍ عــذب يمتلــك  إن لم تقــم الجهــات المعنيّ

خامــة صوتيــة فريــدة تفاجأنــا بهــا ككثــرٍ غيرنــا، فضــاً عــن امتلاكــه لمــا هــو أهــم: 

ثقافــة الواعــي، ونبُــل المـُـدرك، ودماثــة أخــاق القــادر عــى الوصــول إلى بعــرة نشــيج 

القلــوب وتعويــذة دهشــة العقــول معــاً، لذلــك نأمل مــن المعنيــن لا الاهتمام المناســباتي 

وحســب، وإنمــا الاهتــام الشــامل الــذي يوفــر لــه العيشــة الكريمــة، والتفــرّغ اللائــق، 

ــة التــي يســتحق. ــة الصلبــة في الانطــاق إلى المنصّــة العالميّ والأرضيّ

ومــا يزيــد قيمــة هــذا الأداء أن الإنشــاد للأطفــال عمــلٌ قليــل عــى الســاحة اليمنيــة، 

ــود  ــل المنشــد أخــاً أكــر يق ــوّ والصــر والتواضــع مــا يجع ــه مــن الحن ــه لافــت وفي لكن

بهجــة الصغــار، فــالأداء كلــه في نشــيد ]المولــد عيــد[ يقــوم عــى العفويــة والصــدق، إذ 

ــرك  ــل ت ــة، ب ــة جامــدة ولا اســتعراضات متكلف لم يعتمــد المخــرج عــى حــركات مسرحي

ــو  ــةً نح ــع مفتوح ــدٍ ترُفَ ــاع، وأي ــع الإيق ــرٍ م ــمٍ منصه ــه بتناغ ــم بفطرت ــد أن يتكل للجس

ــرّ عــن فــرحٍ  الســاء كأنهــا تتــرّع وتســتبشر، وعيــون ممتلئــة بالدهشــة والبريــق تعُ

خالــص، ففــي مقطــع » لوصالــك نشــتاق.. ونـُـيء الآفــاق« عــى ســبيل المثــال، تتحــول 

الابتســامة الاحتفاليــة عــى وجــه المنشــد إلى مــا يشــبه التجــيّ الروحــي، لينتقــل الشــعور 

ــب المشــاهد الــذي سرعــان مــا يتحــوّل مــن مراقــبٍ خارجــيٍّ إلى  مــن الشاشــة إلى قل

مشــاركٍ في نــداء الاشــتياق.

وحــن ينتقــل العمــل مــن صــوت المنشــد الفــرد إلى الصــوت الجماعــي للأطفــال، يقــول 

لنــا بــا كلــات: إن الاحتفــاء بالحبيــب المصطفــى هــو فعــلٌ جماعــيّ يوحّــد الأمــة، لا 

تجربــة فرديــةٌ معزولــة.
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ما الذي يُعلّمه هذا النشيد لأبنائنا؟

ــوَةٌ  ــهِ أُسْ ــولِ اللَّ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــم: ﴿لَّقَ ــه العظي ــزّ وجــلّ في فرقان ــه ع ــول الل يق

حَسَــنَةٌ﴾، وهــذا النشــيد: ]المولــد عيــد[ رغــم اعتقــاد الكثــر ببســاطته النصيّــة للوهلــة 

الأولى، إلا أنــه بيــانٌ أخلاقــيّ مكثّــف.

ــل  ــة برفقــة أطفــالٍ يتهلّ ــم الدول فعندمــا يصــدح النشــيد بصــوت قائــده المبــدع/ إبراهي

الفــرح في وجوههــم، وتنتقــل الكلــات مــن: »ميــادك ميــاد النــور« إلى مــا هــو أعمق: 

»ســيدنا المختــار.. علمنــا الإيثــار.. للقــربى والجــار.. وصلــة الأرحــام«، حينهــا يــدرك 

الطفــل ويتعلّــم أن حــبّ النبــي الكريــم ليــس أنُشــودةً تـُـردَّد فحســب، بــل خُلُــقٌ يُــارسَ 

في البيــت والحــارة.

ولأنّ مســؤولية أجيــال الغــد هــي في أعناقنــا اليــوم، ســركز عــى أبــرز مــا يحملــه 

نشــيد ]المولــد عيــد[ ومــا يتضمنّــه مــن مفاهيــم وأبعــاد ودلالات:

 النور والهداية

وردت في النشــيد مفــردات: كـــ )النــور- البــدر- الآفــاق- الضيــاء(، وليــس ذلــك جــالاً لفظيــاً 

وحســب، فالنشــيد يوحــي بــأن الدنيــا قبــل الرســالة المحمديــة كانــت تعيــش تيهــاً في القلــب 

والمعرفــة، فيــا يــأتي وصــف النبــي العظيــم بـــ )بــدر الأكــوان( صــورة بليغــة، فكــا يعكــس 

القمــر نــور الشــمس، يعكــس النبــي نــور اللــه ليكــون مرئيــاً مــدركاً للبــر، ليبقــى الإيمــان 

هنــا إبصــارٌ بالقلــب.

 القدوة والقرآن

ــل هــو التجســيد  ــس مجــرد ناقــل للرســالة وحســب، ب ــم لي ــي الكري ــأن النب ــد النشــيد ب يؤك

الحــيّ للقــرآن العظيــم: »بهــدى آيــات التنزيــل.. نهجــك حصــنٌ للأجيــال«، وفي هــذا مــا 

ــات المقــروءة إلى  ــي الآي ــاش، إذ حــوّل النب ــة المقــروءة والســلوك المع يســدّ الفجــوة بــن الآي

ــقٍ عَظِيــمٍ﴾. ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــة تُــرى بالعــن، وكفــى بالقــرآن شــاهداً: ﴿وَإنَِّ أخــاقٍ واقعي
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 الصلاة على محمد وآل محمد

تتكــرر هــذه العبــارة عقــب كل مقطــع كلازمــةٍ لا تنقطــع، فهــي فاصــلٌ روحــيّ يجــدّد العهــد 

ــة الصــاة عــى  ــر الأطفــال بمكان ــه وطلــب البركــة، وتذكِّ ــة، ووســيلة للتقــرب مــن الل والمحب

النبــي وآلــه الطاهريــن، فهــي ليســت مجــرد طقــس، بــل تجديــدٌ للربــاط الوجــدانّي بصاحــب 

الرســالة.

 الشوق الذي يصُلح السلوك

في نــداء »لوصالــك نشــتاق« تتجــىّ عاطفــة الحنــن، وهــي محــركّ عجيــب مفــاده أن مــن 

ــم إلى  ــا القيَ ــر منه ــة تع ــا بواب ــة هن ــه، فالمحب ــبهّ بأخلاق ــي ســعى إلى التش اشــتاق إلى النب

القلــوب، فتتحــول العاطفــة إلى طاقــة خــرٍ في المجتمــع.

 الرحمة الشاملة

ــم:  ــرآن الكري ــك في الق ــه بذل ــداداً لوصف ــيد، امت ــاً« في النش ــاً ورحي ــي »رؤوف ــاء النب ج

﴿عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم بِالْمُؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَّحِيــمٌ﴾، غــر أن قــول النشــيد 

»غاياتــك أســمى الغايــات« يذكّرنــا أن مــن أهــم غاياتــه تتميــم مــكارم الأخــاق، فيــا رحمتــه 

ِّل�لْعَالَمِــنَ﴾. شــاملة للجميــع، فهــو كــا قــال تعــالى: ﴿رَحْمَــةً 

 الإيثار وصلة الرحم وحق الجار

هنــا ينتقــل النشــيد مــن الروحانيــات الصافيــة إلى الحيــاة اليوميــة، ليعيــد تعريــف الســلوك 

الحقيقــي في واقــع حُســن التعامــل مــع مــن حولنــا، فيــا يأتي الإيثــار كقمّــة الهــرم الأخلاقي 

لأنــه ليــس تنــازلاً مُــراًّ بــل ارتقــاء روحــي يــرى في ســعادة الآخريــن ســعادةً لصاحبــه، وقــد 

ــة  ــى صل ــيد ع ــرّج النش ــم يع ــهِمْ﴾، ث ــىَٰ أنَفُسِ ــرُونَ عَ ــه: ﴿وَيُؤْثِ ــم أهل ــرآن الكري ــدح الق م

الأرحــام التــي تعالــج التفــكك وتجعــل الأسرة لبَِنــة الأمّــة القويــة، والجــار هــو الدائــرة الأوســع 

التــي تضمــن سِــلم المجتمــع، وهــذه الثلاثيــة دروعٌ تحمــي المجتمــع مــن الضيــاع.
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 آل البيت والنور المتصل

ــة  ــة النبوي ــدٌ أن البرك ــل، وتأكي ــرع بالأص ــطٌ للف ــنين« رب ــدّ الحس ــا ج ــيد »ي ــول النش في ق

ممتــدة في ذريتــه الطاهــرة، وأن النــور المحمــدي لم ينقطــع بوفاتــه، بــل ظــلّ ســاطعاً في آلــه 

ةَ فِ  ومــن تولّهــم، وهــو مقــامٌ يوافــق الآيــة الكريمــة: ﴿قُــل َّل أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أجَْــرًا إَِّل الْمَــوَدَّ

الْقُــرْبَٰ﴾، ويجعــل الاقتــداء بالنبــي مقرونــاً بتقديــر آل بيتــه الطاهريــن.

 المولد ربيعٌ وعيد

ــأن  ــي ب ــا ليوح ــاً«، إنم ــاً باقي ــاً« و »نعي ــداً« و »ربيع ــد »عي ــيد المول ــمّي النش ــا يسُ عندم

ــار أن  ــة، وباعتب ــة للأم ــة الأخلاقي ــد للهوي ــلُ تجدي ــم هــو فع ــي الكري ــام النب ــال بمق الاحتف

الربيــع فصــل الحيــاة والتجــدد، فميــاد النبــي كان ميــاداً للحيــاة ذاتهــا، وفي وجــه  الظــام 

بأشــكاله المختلفــة يــأتي المولــد ليضبــط البوصلــة نحــو »منــار الكــرام«، فالتغيــر الحقيقــي 

يبــدأ ميــاداً داخليــاً حــن تولــد قيَــم النبــي العظيــم في قلــب الإنســان، فيتحــرر مــن عبوديــة 

الهــوى ليكــون عبــداً للــه رؤوفــاً بعبــاده المؤمنــن.
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أســرار  الأثر

قــد يتســاءل أحدنــا: مــا الــذي يجعــل المســتمع والمشــاهِد لنشــيد: ]المولــد عيــد[ أن يعُمّــر 

ــة حتــى خــارج موســم الاحتفــال بذكــرى المولــد  ــهُ ويحتفــظ بــه في ذاكرتــهِ الحيّ بــه قلبُ

النبــوي الشريــف؟

والجواب في رأينا باختصار:

أن هــدف هــذا العمــل ليــس إبهــار العــن فحســب، وإلا تــرّب الملــل لمــن يشــاهده لعدة  -

ــم  ــه الأولى تكمــن في الاتصــال الروحــي وترمي ــرّر، غــر أن حقيقت مــرات بشــكلٍ متك

العلاقــة بــن الإنســان وخالقــه عــر بوابــة المحبــة النبويــة التــي اســتطاع المنشــد إدخالنا 

عبرهــا مــن أوســع الأبــواب الصادقــة، وهــذا هــو الهــدف الأرقــى والأبقــى.

ــا بعــدوى الفــرح  - ثــم بالبهجــة الظاهــرة في وجــوه الصغــار الذيــن اســتطاعوا إصابتن

ــة، إذ انتقلــت ســجيتهم الفطريــة في التنقــات  والابتهــاج بعظمــة هــذه المناســبة الجليل

البديعــة إلى خافــق المشــاهد الكبــر، فكيــف الحــال بالمشــاهد الصغــر وهــو يــرى كيــف 

أن المولــد النبــوي أصبــح حالــةً شــعورية مســتمرة مقترنــة بالبهجــة والصــر عــى طلــب 

العلــم والطمــوح لمســتقبلٍ أجمــل يكتــظّ بوهــج النبــوة في الواقــع لا في التاريــخ العابــر. 

وأخــراً وليــس آخــراً: في اســتطاعة كل مــن شــارك في العمــل عــى اســتخدام النــص  -

ــة  ــى مواجه ــادف ع ــنّ اله ــدرة الف ــات ق ــة في إثب ــاهد المختلف ــن والأداء والمش واللح

قبــح الفــن الهابــط، فالصغــار الرائعــن تنقلــوا بــن مشــاهد احتفائيــة منضبطــة ثــم 

رحلــة معرفيــة ثــم تصاعــدٍ علمــيّ تخللــه الترفيــه والاستكشــاف الفطــريّ ثــم العــودة 

لجــال المناســبة دون أي شــعورٍ بالملــل الــذي سرعــان مــا يشــعر بــه الأطفــال حتــى في 

أكــر اللحظــات الموجَهــة، مــا جعــل هــذا النشــيد بنســخته البصريّــة بمثابــة التأكيــد 

عــى أن الجــال الإيمــاني هــو بالأصــل فعــلُ مقاومــة لــكل قبــح الحيــاة، وبــأن العيد 

المتمّثــل في »المولــد« هــو المحطــة الكــرى للاستشــفاء الروحــي والمــادي في آنٍ واحــد.
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اللحن والتوزيع: الشجن الآسر

  جــاء اللحــن فرحِــاً مبهجــاً بحجــم فضــاءات النــصّ، غــر أنّ المنشــد العــذب/ إبراهيم

ــة  ــد حشرج ــا تصاع ــهِ وفي خفاي ــع في عيني ــجن اللام ــاً بالش ــه مكتظّ ــة جعل الدول

صوتــه البهــيّ، بعكــس الفــرح الظاهــر عــى الأطفــال شــكلاً ومضمونــاً، وقــد يخالفنــا 

ــد أنّ  ــل، غــر أن المؤكّ ــوا عــى هــذا العم ــى مــن قام ــرون حت ــرأي كث في هــذا ال

المنشــد ليــس مــن بينهــم كــا نعتقــد، ففــي رأينــا أن ذلــك يعــود للاستشــعار الإيمــانّي 

العميــق للكلــات مــن المنشــد، فهــو يــدرك جيــداً مــا تحملــه الكلــات مــن ابتهــاج 

ــةٍ  ــصّ مــن اســتحضارٍ وخشــوعٍ ورهب ــم، ومــا ترســمه آفــاق الن ــيّ الكري ــة للنب المحبّ

ــة يفقههــا  ــة واعتبــارات واقعيّ في مقــام الحبيــب المصطفــى، نظــراً لتراكــات معرفيّ

المنشــد الــذي يعــي الحاجــة الماسّــة لتطبيــق النــصّ واقعــاً في ســلوك الأمّــة المحمديـّـة، 

ويعــي كذلــك مــدى العمــى والشــتات اللاحــق بهــا جــراّء ابتعادهــا عــن هــدي النبــوّة. 

  ــاً في أساســهِ عــى جُمــل موســيقية أمــا الجانــب الفنــي في اللحــن، فقــد كان مبني

قصــرة وسلِســة تناســب أصــوات الأطفال وتسُــهّل حفظهــا، ابتــداءً بهدوئــه الوجداني، 

ثــم تصاعــده التدريجــي مــع ترديــد لازمــة »اللهــم صــلِّ عــى محمــد وآل محمــد«، 

وكأن اللحــن يقــول لنــا بــأن المولــد النبــوي الشريــف ليــس ذكــرى حزينــة ولا تأمّــاً 

صامتــاً، بــل هــو عيــد بــكل مــا في الكلمــة مــن فــرحٍ وحركــة، حتــى وإن استشــعرت 

القلــوب شــجن الفقــدان للحبيــب الهــادي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[.

  ،أمــا التوزيــع الموســيقي فجمــع بــن عالمَــن مــن الإيقاعــات ذات الطابــع الاحتفالي

ــمّى بالوســائد  ــا يسُ ــة الواســعة أو م ــة الصوتي ــع الخلفي ــي تصن ــة الت والآلات الحديث

الصوتيــة التــي تمنــح الصــوت عمقــاً كونيــاً كأنــه ينبعــث مــن فضــاءٍ لا ينتهــي، ولقــد 

ــي  ــديّ فضــاءات لا تنته ــق المحمّ ــار أن العش ــك باعتب ــدع في ذل ــوزعّ المب ــن الم أحسَ

مــن المحبّــة والرشــاد، وبهــذا الجمــع والتوفيــق بــن أصــل اللحــن وانبعاثاتــه المحليّــة 

ليحقــق العمــل في مجملــه توازنــاً رائعــاً ولافتــاً بــن وقــار المديــح النبــوي مــن جهــة، 

وحيويــة الطفولــة مــن جهــةٍ أخــرى.
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الأزياء والألوان تتكلّم

اتشّــح كليــب نشــيد ]المولــد عيــد[ بهويــةٍ بصريـّـةٍ يمنيــة أصيلــة في بدايتــه وختامــه، حيــث 

ظهــر المنشــد والأطفــال ابتــداءً بالــزي اليمنــيّ كامــاً، بالثــوب الأبيــض والجنبيّــة والكوت 

والشــال، قبــل الانتقــال -في بعــض المشــاهد التــي تحُــاكي وتســرجع التاريــخ- إلى الثيــاب 

ــم  ــة العل ــة تواكــب حداث ــع إلى ملابــس عصريّ ــن بإخــراجٍ بدي ــة القديمــة، منتقل العربي

ــق  ــامٍ أني ــدداً في خت ــودوا مج ــل أن يع ــهد، قب ــياق المش ــاً لس ــا وفق ــاء التكنولوجي وفض

ــذه  ــدي، إذ أنّ في كل ه ــام المحمّ ــال المق ــات ج ــت في عرص ــي اللاف ــزيّ اليمن إلى ال

ــا  ــا في قراءتن ــا هن ــس موضعه ــا ولي ــاد ودلالات يطــول شرحه ــة أبع ــالات البصريّ الانتق

الانطباعيــة، غــر أن مــا يجــب التأكيــد عليــه هنــا، هــا أمــران بديعــان:

  ــيّ الــذي يرسّــخ الانتــاء ويربــط المناســبة الأول: هــو ذلــك الاعتــزاز بالــزيّ اليمن

بجذورهــا الثقافيــة، ليمنــح هــذا العمــل البهــيّ روح الأصالــة في زمــنٍ تغُرقنــا فيــه 

عولمــة الصــورة.

  ــاع الرســول الأعظــم ]صلــوات وأمــا الآخــر: فهــو رســالة الكليــب الثاقبــة في أن اتبّ

اللــه عليــه وعــى آلــه[ لا يعنــي التقوقــع في مســارٍ دنيــويٍّ واحــد بشــكله الجامــد 

وتعفّنــه الدماغــي، بــل هــو مــروع ديــن ودنيــا وفقــاً لإرادة اللــه في اســتخلاف 

الإنســان عــى الأرض.

ــون  ــزج الل ــث امت ــرة، حي ــن والذاك ــة في الع ــة متوهج ــوان بثلاثيّ ــزت الأل ــا تميّ في

الأبيــض بنقائــهِ وصفائــهِ، والأخــر الزمــرديّ بهويتّــهِ وتجــدّدهِ، والذهبــيّ بهالــة فخامتــهِ 

وقدســيّتهِ المنبعثــة مــن قمريّــات نوافــذ صنعــاء القديمــة، متجــاورة فيهــا وعنهــا أضــواء 

ــة المعرفــة،  ــل وبعــد الغــروب الذهبــي للشــمس في مشــهد بادي الفوانيــس والمصابيــح قب

لتصبــح الرســالة أوضــح بتجــاور دفء الذهــب وســكينة الأخــر، ونقــاء الأبيــض، ليشــعر 

المشــاهد بالطمأنينــة والأنُــس وكأنــه في مجلــس احتفــالٍ وجــدانيٍّ تنقّــل فيــه حيــث يهــوى 

ويؤمــن.
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أمــا الإضــاءة فكانــت ناعمــة ودافئــة، تغمــر الوجــوه بالبهجــة وتمحــو الظِلال القاســية 

لتوحــي بالســام، وفي بعــض المشــاهد رأينــا دوائــرَ ضوئيــة ناعمــة تســبح في الخلفيــة، 

وكأنهــا محــاكاة بصريــة لفكــرة الأنــوار المحمديــة وهــي تمتــدّ لتشــمل الأكــوان.
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الصورة والمونتاج: رحلةٌ بين الأرض والسماء

قد يتساءل بعض العاشقين للمعرفة البصرية: 

-	 كيف صُنع هذا العالَم البديع في كليب هذا النشيد؟ 

ــه مرهــقٌ في  ــه النظــريّ، لكن ــة- في جانب ــا المتواضع والجــواب بســيط - بحســب معرفتن

جانبــه التطبيقــي، حيــث يتــم غالبــاً تصويــر معظــم مشــاهد الكليــب داخــل الاســتوديو 

أمــام الشاشــة الخــراء المسُــاّة تقنيــاً بـــ الكرومــا التــي تشُــبه الصفحــة البيضــاء قبــل 

ــأتي  ــم ي ــة وفضــاءات، ث ــاً مــا يشــاء مــن أمكن أن يملأهــا المصمــم ويســتبدل بهــا لاحق

المبــدع المعنــي بالتصميــم ليبــدأ رحلتــه الشــاقة في زراعــة بيئــة المشَــاهد المصنوعــة رقميــاً 

ــةً  ــه حري ــب أن المخــرج قــد أتيحــت ل ــا بهــذا الكلي ــدو هن ــاد، ويب ــة الأبع ــاتٍ ثلاثي بتقني

واســعة في رســم عالـَـمٍ بــريّ يليــق بجــال المناســبة، عالـَـم لا تحــدّه جــدران اســتوديو 

ضيّــق، لذلــك أنجــز فضــاءات معماريــة مبهجــة، جمعت بــن الزخرفــة التراثية الإســامية 

العميقــة الجــذور، وبــن الحداثــة الرقميــة بطريقــةٍ احترافيــةٍ بديعــة.

إذن، ما حكاية الرحلة من صنعاء القديمة إلى رحاب الحبيب المصطفى؟

ــه  ــل مع ــاهد يتنقّ ــل المش ــكان ليجع ــان والم ــن الزم ــراً ب ــي ج ــب أن يبن ــتطاع الكلي اس

ــة في نشــيد »المولــد عيــد« مــن  ــدأ الحكاي ــه، إذ تب ــه بقلب ــه ويمــي علي بروحــه وذاكرت

التقــاء القائــد بمجموعتــه الصغــار في مــدار جــذوة الفــرح المــيء بمصابيحــه الخــراء 

ــات نوافــذ منازلهــا العتيقــة العامــرة ببهجــة  بصنعــاء القديمــة، وعــى مــرأى مــن قمريّ

المولــد النبــوي الشريــف، ثــم تمــي المجموعــة الظامئة لــزاد المعرفــة المحمديـّـة إلى بادية 

البــوح بعشــق وصالــهِ والاســتزادة مــن نــور نهجــهِ، والتأكيــد عــى تجديــد العهــد والتــولّ 

لــه، ومــا إن تشــعر المجموعــة برضــاه وبعطايــا بركاتــه، تتوجّــه إلى المســتقبل وتكنولوجيتــه 

وكونيتّــه الهائلــة عــر مركبــةٍ فضائيّــةٍ يصعدهــا الأطفــال يستكشــفون مــن خلالهــا مفــاوز 

مجــراّت الوصــول وتفاصيــل الكواكــب المســتبشرة، ثــم يمضــون عائديــن لواقــع تطبيقهــم 

العمــيّ والأخلاقــي في صنعــاء القديمــة )الوطــن(، قبــل أن تحــنّ قلوبهــم مــن جديــد إلى 
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حيــث تســتقرّ أرواحهــم الطاهــرة بقيــادة منشــدهم المتألـّـق في المركــز الروحــيّ للهاجــس 

الأعظــم للنشــيد: رحــاب المســجد النبــوي، حيــث تســتقرّ الرحلــة المباركــة. 

يبقــى اللافــت، أن هــذه الانتقــالات البديعــة تعمّــق في ذهــن الطفــل -خصوصــاً- معنــىً 

جميــاً، أن النــور المحمــدي رســالةٌ شــاملة تتجــاوز جغرافيــا الأرض لتشــمل الكــون كلــه، 

وأن الاحتفــاء بــه يتجــدد في كل زمــن، بعيــداً عــن الــرد المبــاشر، ليبقــى هــذا الاحتفــاء 

مســاراً واقعيــاً يمنحنــا إحساســاً يقينيّــاً  بالاتســاع الأفقــي والارتقــاء الروحــي.

ث جيــل التقنيــة بلغــة  وهنــا يتجــىّ مــا أرادتــه قنــاة يمــان لهــذا الكليــب، في أن يحُــدَّ

العــر، مــن غــر أن تُـَـسّ هيبــة المعنــى، في إشراقــةٍ لافتــةٍ للهويـّـة الإيمانيّــة اليمانيّــة، 

وفي خطــابٍ بــريّ يقُــرأ مــن بلاغــة التكنولوجيــا وجماليــات الضيــاء.

وماذا عن المونتاج؟

ــات   ــن اللقط ــال ب ــات الانتق ــيقى، إذ أن لحظ ــض الموس ــع نب ــاً م ــاج متوافق ــاء المونت ج

ــن الصــورة  ــث تنشــأ ب ــة، بحي ــات الإيقاعي ــة لتلتقــي مــع الضرب ــر مدروســة بعناي تظه

ــة في  ــا الدافئ ــح ألوانه ــا السلســة وتصحي ــة تســاهم انتقالاته والصــوت انعكاســات مرئي

جعــل الكليــب يبــدو كفيلــم ســينمائي قصــر قابــل للانتشــار حيــث يجــب أن يكــون عــى 

منصــات »يوتيــوب« و »تيليجــرام« و«إكــس« و »انســتقرام« و »تيــك توك« و«فيســبوك«، 

ــات الأطفــال، لأنّ المعايــر  ــة خصوصــاً المهتمــة ببصريّ وغيرهــا مــن المنصــات التواصليّ

الفنيــة منطبقــة عليــه، ووفــق تقنيــةٍ لافتــة.

وتلخيصاً لما سبق، يبقى كليب نشيد ]المولد عيد[:

-	 ــة  ــة والروحي ــة الاحتفالي ــت البهج ــة، التقط ــة وهادف ــة عميق ــمعية وبصري ــة س تجرب

ــز،  ــصّ مركّ ــةٍ سلســة ون ــةٍ لحنيّ ــة، وببني ــة جماعي ــاتٍ فردي ــة، وتهلي بإيحــاءاتٍ نوراني

جعــا الرســالة ســهلة التلقــي والترديــد مــن خــال أداءٍ عكَــسَ الــروح الإيمانيــة للفــرد 

والجماعــة، وبإضــاءةٍ وديكــور يخدمــان الأجــواء الملائمــة لمســتوى المناســبة الكــرى. 

-	 وبالتــالي: فالكليــب علامــة فارقــة في الإنتــاج الإنشــادي الحديــث، إذ حــوّل النشــيد 
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ــبة  ــة المناس ــق بعظم ــة، تلي ــة متكامل ــة بصري ــوتي إلى تجرب ــاء الص ــع الإلق ــن تتبّ م

ــة  ــاً في كيفي ــاً مله ــى نموذج ــن، ليبق ــادي والعشري ــرن الح ــي في الق ــذكاء المتلق وب

ــة. ــة المحمديّ ــة والثقاف ــة الإيماني ــة الهويّ ــري لخدم ــال الب ــة والخي ــخير التقني تس
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قناة ]يمان[ للأطفال: نافذةٌ مضيئة وحضورٌ فاعل

ــاة  ــع، فقن ــف هــذا العمــل البدي ــل لمــن يقــف خل ــر إلى العطــاء النبي ــا يجــب أن نشُ هن

)يمــان( للأطفــال صرحٌ يســتحق الإشــادة والشــكر والتقديــر، وبحســب اطلاعنــا تبقــى 
هــي القنــاة الوحيــدة المخصصــة للأطفــال عــى الســاحة اليمنيــة وفقــاً للمعايــر المواكبــة 

للتقــدّم التكنولوجــي الهائــل، إذ أنهــا ســجّلت حضورهــا اللافــت رغــم حداثــة انطلاقتهــا، 

ــال  ــلوك أجي ــوس وس ــابي في نف ــر الإيج ــس الأث ــزة أن تعك ــرة وجي ــتطاعت في ف واس

الغــد، وفي أعــن وأرواح الجمهــور العــام المتابــع عــى اختــاف أطيافــه.

وعــى ذلــك، يحُســب لهــا الدعــم المتميــز ماليــاً ومعنويــاً وبرامجياً وبأشــكالٍ متنوعــة، لكل 

مــا يخــصّ الطفــل، بتثقيفــه وتهذيبــه، وبدمــج الجانــب الدينــي بالجانــب العلمــي المواكــب 

للثــورة التكنولوجيــة المعــاصرة، ولعــل كليــب »المولــد عيــد« إضافــة لعملــن آخريــن تناولنا 

ــد«،  ــا محم ــد« و«حبيبن ــال المول ــع وهــا: »أطف ــا في المحــور الراب ــن تجلياته بعضــاً م

ليبقــى الجميــع شــهوداً عــى المســار الحيــويّ في مــدار الهُــدى والفــاح، كــا رأينــا في 

كليــب »المولــد عيــد« وهــو يخاطــب طفــل الشاشــات السريعــة بلغتــه المعــاصرة، ليأخــذه 

إلى الفضــاء وتأثيراتــه الســاوية، ثــم يهبــط بــه إلى حيــث الغايــة الكــرى، حــبّ النبــي 

وتطبيــق منهجــه العظيــم. 

 :وهذا ما يجعل أعمال هذه القناة الفتيّة ناجحاً ويصل لمختلف الأجيال

فالأطفــال ينجذبــون إلى الإيقــاع السريــع والألــوان الزاهيــة واللحــن الجــذاب، فيتلقّــون 	-

حــبّ النبــي وقيمــه بــا تلقــنٍ جــاف.

والشــباب يجــدون مســتوىً تقنيــاً يحــرم ذائقتهــم البصريــة التــي اعتــادت عــى معايــر 	-

تقنيــات منصــات التواصــل الاجتماعــي العاليــة.

ــري، 	- ــبٍ ع ــد في قال ــي التقالي ــاً يحُي ــاذاً روحي ــدون م ــام يج ــور الع والأسر والجمه

ــة. ــة والبهج ــن الرصان ــع ب ــي ويجم ــرض العائ ــح للع يصل

ــال في 	- ــان( للأطف ــاة )يم ــت قن ــع، نجح ــر السري ــوى القص ــن المحت ــك، وفي زم لذل

تقديــم جرعــات مركـّـزة مــن الجــال الروحــيّ، ســهلة التلقّــي والمشــاركة، لتضمــن بذلــك 
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بتوفيــق اللــه ثــم بدعــم الواعــن أن تحُقّــق الانتشــار والاســتمرارية لتصــل إلى مبتغاهــا 

النبيــل وهدفهــا المنشــود.
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توصيات ورسالة 

 :توصيات للأعمال القادمة

	1 باعتبــار أن نشــيد ]المولــد عيــد[ يرقــى لأن يكــون عالميــاً: كنــا نتمنــى ومــا نــزال، (

أن تصاحبــه الترجمــة لأكــر مــن لغــة حيويــة، ومثلــه كذلــك بقيــة الأعــال المتميــزة 

ســابقاً ولاحقــاً.

	2 ــذه ( ــل ه ــاج مث ــن إنت ــر م ــدة، أن تكُ ــان( الرائ ــاة )يم ــى قن ــى ع ــك نتمن كذل

الأعــال التــي تجــاوزت المحليّــة، ولمختلــف المناســبات ذات الحضــور الطفــولي الواعد، 

ــه، في  ــإذن الل ــاً ب ــيكون لافت ــذي س ــج ال ــك الوه ــى ذل ــا ع ــة في اقتداره ــا ثق وكلن

صناعــة وإنتــاج مــا يمكــن تصديــره عالميــاً، مــن خــال اختيارهــا وتقديمهــا للنمــوذج 

ــة،  ــة واعي ــة يمني ــاً وأداء، بســيناريو هــادف، وخصوصي ــز نصــاً ولحن الإبداعــي المتمي

ــة طموحــة. ــة تقنيّ ومواكب

	3 كذلــك نأمــل مــن القنــاة البهيّــة اســتقطاب اللامعــن كالمنشــد العــذب/ إبراهيــم (

الدولــة، والثنــائي المتألقــان/ إســاعيل الوزيــر ويحيــى الشرعــي، وغيرهــم، والتعاقــد 

معهــم مــن خــال التوســع في القصــص المصــوّرة التي تجمــع بــن الدراما والســيناريو 

بــن الأطفــال إلى جانــب الأداء مــن المنشــد في انســيابيةٍ واندمــاجٍ شــاهقٍ دون نشــاز، 

كــا رأينــا ذلــك في كليــب نشــيد: ]البــدر محمــد[.

 :رسالة إلى الأسرة

يمكــن لــأب والأم أن يجعــا هــذا النشــيد ]المولــد عيــد[ مدخــاً لحــوارٍ تربــويٍّ واعٍ مــع 

الأبناء: 

-	 ماذا يعني الإيثار؟ 

-	 متى أقُدّم أخي على نفسي؟ 

-	 كيف أصل رحمي وأحُسن إلى جاري؟ 

لينتقل النشيد من الشاشة إلى البيت، ومن اللحن إلى السلوك.
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ميلادٌ لا ينتهي

ــد  ــيد ]المول ــصّ نش ــر إلى أنّ ن ــة، نش ــة اليماني ــة الإيماني ــات الهوي ــة إشراق وفي خاتم

عيــد[ رغــم بســاطة مفرداتــه، قــد اختــر فلســفة حيــاةٍ كاملــة، فهــو يدعــو إلى أنســنة 

المجتمــع مــن خــال الاقتــداء بالنبــي محمــد ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[، وتلــك هــي 

أولى النتائــج العظيمــة المنشــودة. 

ومن الأثر العظيم لكليب نشيد ]المولد عيد[ نؤكد على التالي:

  ــة ــة وجداني ــل حال ــخ، ب ــاً في التاري ــف ليســت يوم ــوي الشري ــد النب ــرى المول أنّ ذك

ــة.  ــار أو الرحم ــم الإيث ــة مــن قي ــت قيم ــا طبُقّ تتجــدد كل

  ــاطعاً في ــوره س ــيظلّ ن ــه[، س ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــوان« ]صل ــدر الأك وأنّ »ب

ــال تنهــل مــن »نبــع أخلاقــه«،  ــوب وعرصــات المياديــن مــا دامــت الأجي أرجــاء القل

ــل«.  ــات التنزي ــك بـــ »آي ــة في التمسّ ــدرك أن الســيادة الحقيقي وت

  وأنّ أناشــيد المديــح النبــوي ســتبقى بمثابــة بيانــات أخلاقيــة متجــددة تربــط الأرض

بالســاء، والفــرد بالمجتمــع، والمــاضي بالمســتقبل.

وعــى ضــوء ذلــك، نســأل اللــه القديــر أن يزيــد قنــاة يمــان وأسرتهــا ومنشــدها 

ــناتهم، وأن  ــزان حس ــال في مي ــذه الأع ــل ه ــديدا، وأن يجع ــاً وتس ــوب توفيق الموه

ــه الكريــم وآلــه الطاهرين]صلــوات اللــه عليــه  يبلغنــا وأجيالنــا المتعاقبــة حــبّ نبيّ

وعــى آلــه[. 
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مــن خــال تناولاتهــا الوصفيــة الانطباعيــة لتســع قصائد 

ــراءة  ــذه الق ــت ه ــاً، خلُص ــاً فني ــن عم ــد وعشري وواح

التــي توزّعــت على أربعــة محــاور قرآنيّة النــرة جهاديّة 

ــوص  ــات نص ــوز خابي ــن كن ــام م ــادٍ ه ــرة، إلى حص الفك

المنشــدين،  ترنيــات  وتجليّــات  والعارفــن،  الشــعراء 

يمكننا إجمالها فيما يلي:

توصّلنــا إلى قناعــة معرفيّــة عزّزهــا الواقــع، بــأنّ الإنتــاج  -

الشــعري والإنشــادي اليمنــي المواكــب لاحتفــالات ذكــرى 

المولــد النبــوي الشريــف خــال العقــد الأخــر )1440 

ــة  ــاليّة[ قائم ــة رس ــة فنيّ ــكّل ]مدرس ــد ش – 1448هـــ( ق

ــا: بذاته

 o ــزت بالغــزارة والتنــوّع الشــكلّي والعمــق الوجــدانّي تميّ

معــاً.

 o .لا يمكن اعتبارها مجرد نتاج موسميّ عابر

غير أنّ أبرز ما ينقصها هو:  -

 o تنظيــم هيكلهــا وتبويــب مخرجاتهــا المحمّديّــة بالشــكل

والإطــار اللائــق بهــا.

ــى  - ــارة اكتف ــة المخت ــال الفني ــد والأع ــصّ في القصائ ــود أي ن ــدم وج ــا ع ــد لن تأكّ

بالمديــح النبــوي المجــردّ المعــزول عــن الواقــع؛ فـــ :

 o كل نــص أو عمــل نــزلَ مــن عليائــه الروحــي ليلامــس قضايــا  الأمّــة الإســاميّة

والحــاضر اليمنــي كـــ )العــدوان، الحصــار، غــزة، الهويــة الإيمانية(.

 o ــه ــا وصف ــاً يمكنن ــاً خاص ــي طابع ــعري والفن ــاج الش ــذا الإنت ــح ه ــا يمن ــو م وه

ــاضي. ــرة الم ــي بذاك ــاضر ولا يكتف ــش الح ــذي يعي ــح ال بالمدي

النتائج
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لاحظنا ملحمة معجميّة جامعة تكررت عبر أغلب النصوص، تمزج:  -

 o .)بين لغة العشق والمعراج الصوفيّ أبرزها: )النور، الشوق، السكر، الطيف

 o ،وبــن لغــة الموقــف والانتــاء الوطنــي ومــن أبرزهــا: )الأنصــار، الحــرب، الطغــاة

النصر(. 

 o.وهذا التمازج هو من أبرز السمات الأسلوبية الجامعة في هذا الإنتاج

ــويّ  - ــح النب ــط المدي ــاً في رب ــب دوراً محوري ــرافي يلع ــص الجغ ــا أنّ التخصي وجدن

ــة، إذ:  ــة اليمني ــونّي بالخصوصي الك

 o أســقطت بعــض النصــوص والأعــال الفنيــة المختــارة انبعاثــات وتفاعــات النــور

ــة،  ــدة، تهام ــاء، صع ــم كـــ )صنع ــددة بالاس ــة مح ــا يمني ــى جغرافي ــدي ع المحمّ

ــان( ــدان، مــران، عيب حي

 o ففــي إطــار هــذا الإســقاط تتحــوّل ارتباطــات المديــح النبــوي مــن خطــاب عــام

ــددة  ــه المح ــه بأمكنت ــر محيط ــوش يفخ ــيّ ومعي ــح ح ــاميّة إلى مدي ــة الإس للأمّ

التــي يعرفونهــا ويحبّــون التســابق عبرهــا في ريــاض الحبيــب المصطفــى ]صلــوات 

اللــه عليــه وعــى آلــه[

 o وهــذا مــا يمنــح المجموعــة المختــارة خصوصيتهــا ويعــزّز نكهتهــا اليمنيــة

الخالصــة.

مَثّــل الانتقــال مــن القصيــدة المكتوبــة إلى العمــل الفنّــي المــؤدّى في ســتّ قصائــد  -

مختــارة مــن بــن تســع، باعتبــاره:

 o ــزّز الــروح الخاصــة لــكل نــص، وليــس مجــرد تحويــل ــاً يعُ ــاً واعي ــاراً فني اختي

تقنــي محايــد، فالبســاطة اســتُقبلت بحماســةٍ جماهيريــة، والتاريــخ اســتُقبل 

بملحميّــة متصاعــدة، والتصــوّف اســتُقبل برقّــةٍ ثنائيــة، وتجديــد العهــد المحمّــديّ 

ــار. ــؤوليّةٍ ووق ــتُقبل بمس اس

o 
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عكَــسَ اجتــاع نخبــة مــن المشــاهير اليمنيــن في عملين فنيــن إنشــاديين وثقتهما  -

هــذه القــراءة ]محمــد نبينــا – أزكى البــر[ بكونه: 

 o.رمزيّة اجتماعية تتجاوز الصناعة اللحنيّة
 o مفــاد هــذه الرمزيــة، أن حُــبّ النبــيّ الكريــم جامــعٌ يتّســع لــكل الانتــاءات الفنية

والفردية.

مَثّــل اختيــار الشــكل الفنــي الإنشــادي »الميــدلي« في عملين اثنــن وثقتهــا القراءة  -

]ميــدلي المديــح النبــوي – ميــدلي أشرق الكون[: 

 o ــر ــد وزئ ــة المول ــن فرح ــي ب ــدان اليمن ــة الوج ــاً لثنائيّ ــاً ولحني ــاً بصري تكثيف
ــة  المواجه

 o ٍوتعبــراً صادقــاً عــن كيفيــة تعايــش طبقــات الزمــن والمشــاعر المختلفــة في وجدان
ــيٍّ واحد. جماع

قدّم النصّ النثريّ الختاميّ البديع ]سيّد العالمين[ نموذجاً فريداً في: -

 o الجمع بين التجريد الفلسفي الكونّي للرسالة المحمّديّة
 oوالتخصيص الجغرافي والسياسي الدقيق لليمن
 o والتأكيــد أن الخصوصيــة اليمنيــة في هــذا الاحتفــال ليســت انغلاقــاً محليــاً بــل

تجســيد أرضّي لرســالةٍ عالميّــة.

عَكَــسَ الحضــور الطاغــي لنصــوص الفصحــى في القصائــد والأعــال الفنيــة  -

الإنشــادية المختــارة، اختيــاراً متعــدد الــدلالات، إذ مَثّــل: 

 oتماهياً لغوياً مع قداسة المناسبة
 oوجسراً يتجاوز الحدود اليمنية نحو الأمّة الإسلاميّة
 o وتواصــاً مــع مــوروث المديــح النبــوي الكلاســيكي، دون إقصــاءٍ تــام لـــ اللمســة

العاميــة الشــعبية والتراثيــة حــن تسُــتدعى كأداء فنّــي نخبــويّ، وكتفاعــلٍ جماهيريٍّ 
مبــاشر.
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انعكــس الحضــور المحمّــديّ الجماهــري المليــونّي غير المســبوق على بنُيــة النصوص  -

نفســها، مــن خلال:

 o»حضور اسم »اليمن
 oوهيمنة ضمير الجمع »نحن« على ضمير الفرد
 o ،وتفضيــل الأشــكال الفنيــة القابلــة لــأداء الجماعــي )كــورال، فــرق كاملــة

مشــاركات جماهيريــة( عــى الأداء الفــردي المنعــزل.

ــة  - ــائل المحمّديّ ــن الش ــيّ ب ــلٌ حقيق ــارة فص ــع المخت ــد التس ــد في القصائ لا يوج

ــي:  ــاعر اليمن ــادي؛ فالش ــور الجه والحض

 o.حين يمدح النبي العظيم، فهو يعُبَّئ بيقين العارفين
 o ــئ الجمهــور الكريــم، فهــو يســتمدّ مــن معــن الممــدوح ســيّد الخلــق وحــن يعُبِّ

أجمعــن ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[.
 o كلّ ذلــك موثـّـق وموثــوق في وحــدة نصيــة لا تقبــل التجزئــة المنهجيــة إلا

لــرورة التحليــل.
 o ّوهــذا مــا يجعــل القصائــد التســع شــاهداً أدبيــاً فريــداً عــى معنــى قــول الحــق

تبــارك في عُــاه: ﴿وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــركََ﴾ في وجــدان أمّــةٍ لا تفصــل بــن حــبّ نبيّهــا 
والــذود عــن حــاه.

وُظِّفــت الرمــوز البلاغيــة القرآنيــة الأصــل في القصائــد التســع المختــارة توظيفــاً  -

عقديــاً لا زخرفيــاً، فيــا بلغــت تقنيــة التكــرار الدُعــائي المصَُــِّي كــا في قصيــدة  

ــي  ــل جماع ــة إلى ترتي ــراءة الفردي ــت الق ــن تحوّل ــا ح ــة« ذروته ــوات يماني »صل

أقــرب للصــاة منــه للقصيــد التقليــدي.

تجلّ نشيد الفنّ المقاوِم في ثلاث ظواهر متمايزة: -

 o ــة ــة الفني ــاوزت الفردي ــدة تج ــةٍ واح ــف راي ــن خل ــاهير اليم ــم مش ــدءاً بتلاح ب
ــادة. المعت
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 o ثــم مــروراً بالميــدلي الــراثي والراهــن بوصفــه ذاكــرة مقاومــة متصلــة تجمــع

بــن فــرادة تــراث النشــيد والنشــيج اليمنــيّ فرحــاً وترنّــاً بذكــرى المولــد النبــوي 

ــة  ــن في مواجه ــر الراه ــردّ الزئ ــن، وتف ــن الزم ــرون م ــدى ق ــى م ــف ع الشري

ــت العــر.  طواغي

 o وصــولاً إلى الأوبريتــات الجماعيــة بوصفهــا ســاحات احتفــاء نخبويّــة وجماهيرية

موازيــة للســاحات الفعليــة لا انعكاســاً بعيــداً عنها.

ــارة  - ــاديّة المخت ــة الإنش ــال الفنيّ ــيّ[في الأع ــيّ - اللحن ــرة الأداء]الن ــت ن توَازنَ

بــن:

 o ،ــة ــة التأملي ــات الروحيّ ــة ذات التجليّ ــةٍ خاشــعة كالأعــال الصوفي نــرةٍ وجداني

وأبرزهــا كليــب: )سّر الأكــوان( وأوبريــت: )ســيّد العــوالم(.  

 o :ــة، تمثّلــت في أعــال المواجهــة المبــاشرة، وأبرزهــا ــة وأدائيّ ونــرةٍ حماســيّةٍ نصيّ

ــار(،  ــك الأنص ــن رجال ــك نح ــيد: )لبي ــب نش ــون(، وكلي ــدلي أشرق الك ــب: )مي كلي

ــة(، وكليــب نشــيد: )رســول الفتــح(. ــوات يماني وكليــب نشــيد: )صل

ــاً وأداءً  - ــاً ولحن ــاثي – الجماعي[نصّ ــائي – الث ــردي – الثن ــوَازَن الأداء ]الف ــك ت كذل

ــاً موســيقياً ومونتاجــاً وإنتاجــاً وتنفيــذاً عــر: وتوزيع

 o عمــل ينســابُ عذوبــةً ســاويّة، وعــى رأســها: كليــب نشــيد]المولد عيــد[، وكليــب

نشــيد]البدر محمــد[.

 o ،ــر ــتٍ واحــد دون أي شــعور بالتناف ــداء في وق ــة والف ــه العذوب ــا في وعمــل تحي

وعــى رأســها: كليــب نشــيد ]مطلــع النــور[، و كليــب نشــيد ]ميــدلي المديــح اليمنــي 

في حــب النبــي[.

أمــا ثلاثيــة الأعــال الإنشــاديةّ المحمّديـّـة المختــارة مــن إنتــاج )قنــاة يمــان  -

للأطفــال(: »المولــد عيــد«، »أطفــال المولــد«، »حبيبنــا محمــد«، فقــد:
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 o مَثّلــت مشروعــاً تربويــاً متكامــاً لا أعــالاً متفرقــة، حيــث تدرّجــت مــن الفــرح

ــيس  ــولاً إلى تأس ــي، وص ــاء الواع ــة والانت ــيخ الهوي ــيط، إلى ترس ــري البس الفط

مبــدأي الأســوة العمليــة والإعــداد الوجــداني المبكــر لمعنــى الاقتــداء.

 o واحتلّــت موقعــاً اســتثنائياً يتجــاوز الترفيــه إلى ترســيخ الاحتفــاء نفســه كســلوك

متــوارث في وجــدان الجيــل الصاعــد، بمــا يُثّــل اســتثماراً بعيد المدى في اســتمرارية 

هــذه الظاهــرة اللافتة.

 o ــتثمار ــي الاس ــة، ه ــة والهادف ــة الرائع ــال الطفولي ــذه الأع ــر ه ــك، تعُت ولذل

ــت  ــا خاطب ــادية، لأنه ــة إنش ــا مــن أعــال فني ــا رُصــد بقراءتن ــن كل م ــد ب الوحي

ــذه  ــتمرارية ه ــن اس ــا يضم ــب، بم ــاضر فحس ــدان الح ــتقبل لا وج ــدان المس وج

ــة. ــال القادم ــر الأجي ــا ع ــة مع ــة والجهادي ــرة الاحتفالي الظاه

كذلك، تم تقديم الوفاء اليمني المعاصر في النصوص المختارة بوصفه: -

 o انتســاباً مبــاشراً للنبــي الكريــم، وامتــداداً روحيــاً حرفيــاً لبيعــة الأوس والخــزرج

وميثــاق تبُّــع، لا تشــبيهاً بلاغيــاً مجازيــاً عابــر.

 o ًكذلــك ومــن خــال تقديــم هــذا الانتســاب والامتــداد، تــم منــح هــذا الوفــاء ســندا

عقديــاً وتاريخيــاً يُــرّر ويُعظّم اســتمراريته.

ــط  - ــم يرب ــطٍ ناظ ــد« كخي ــد العه ــوم »تجدي ــارة مفه ــال المخت ــر الأع ــرر ع تك

البيعــة التاريخيــة الأولى بالبيعــة المعــاصرة المعُلنــة بالثبــات والفــداء.

وختامــاً: لم تطُــرح قضيــة نــرة فلســطين أو غــزة في أيّ مــن النصــوص المختــارة  -

كموضــوع ســياسي منفصــل، بــل: 

 o .م دوما بوصفها ترجمة عملية حتمية للولاء المحمدي نفسه تقُدَّ

 o.وكرؤية عقدية تصّرح بأن قضايا  الأمّة لا تتجزأ
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ــا توصلــت إليــه هــذه القــراءة مــن نتائــج  اســتكمالا لم

ــوصي  ــاق، ن ــدودة النط ــا المح ــة لطبيعته ــة، وتلبي هام

بمــا يــي:

إجــراء دراســات موسّــعة ترصــد وتوثـّـق وتقــرأ وتحلّــل 

مــا تعــذّر حــره في هــذه القــراءة مــن مئــات القصائــد 

الشــعرية والأعــال الفنيــة – إن لم تكــن آلاف- التــي 

ــا  ــا وإنتاجه ــا وتأديته ــا وتلحينه ــا ونشره ــم كتابته ت

وتنفيذهــا خصيصــاً لمواســم الاحتفــالات المحمّديّــة 

عــى صاحبهــا وآلــه الأطهــار أفضــل الصــاة وأزكى 

التسليم، 

حفاظــاً عــى غــزارة هــذا الرصيــد الأدبي والجهــادي مــن  -

الضيــاع في منصــات »وســائل التواصــل الاجتماعــي« 

يتحكّــم  التــي  المنصــات  خصوصــاً  أشــكالها،  بكافــة 

ببياناتهــا وخوارزمياتهــا أعــداء  الأمّــة وقطيــع المنافقــن.

 o إجــراء دراســات مقارنــة بــن نمــط القصيــدة والعمــل الفنــي الاحتفــالي اليمنــي

ونظيراتهــا في ســاحات المقاومــة الأخــرى في المنطقــة وفي البلــدان الأخــرى:

للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف في التعبير عن المناسبة نفسها. -

وفي توظيف الأدب والفن كجبهة موازية للمواجهة. -

وإبــراز خصائــص المنتــج الشــعري والفنــي اليمنــي المرتبــط بالنســيج المحمّــديّ الــوارف  -

الوافر.

 o  ،إجــراء دراســات موســيقية متخصصــة خارج نطــاق الأبحــاث والقــراءات الأدبية

تتنــاول الجانــب اللحنــي والتوزيعــي لهــذه الأعــال بــأدوات التحليــل الموســيقي 

لمتخصصة:  ا

ــة  - ــا الفطريّ ــة بطبيعته ــيّ المتفوّق ــة الإبداع ــوادر الفنيّ ــة للك ــود العظيم ــراً للجه تقدي

وبأدواتهــا وإمكانياتهــا البســيطة.

التوصيات
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 o ــة المســتقبلية ــة والفني ــط الأعــال النصيّ ــاً- في رب ــعراء خصوص اســتثمار -الش

ــزي(:  ــك مــن الإســناد التعزي ــع، وغــر ذل بالســند التاريخــي )الأوس والخــزرج، تبُّ

بشكل أكثر تنظيماً ووعياً وقراءةً للتاريخ. -

وإلماماً حصيفاً بالمرويات المدسوسة. -

بما يعزز الإحساس بعمق الجذور لدى المتلقي الشاب تحديدا. -

 o ــذا ــي له ــداني الفع ــر المي ــة الأث ــمل دراس ــتقبلا ليش ــث مس ــاق البح ــيع نط توس

ــة: ــعبية والجهادي ــات الش ــى المعنوي ــي ع ــاج الفن الإنت

بأدوات ميدانية تتجاوز الدراسات والأبحاث والتحليلات الأدبية النظرية. -

 o كذلــك، توســيع نطــاق البحــث مســتقبلاً ليشــمل رصــد تفاعــل غــر المســلمين

ــدان أخــرى:  مــع هــذه الاحتفــالات في بل

للوقوف على أبعاد هذه الظاهرة الإنسانية  والاجتماعية الفريدة بشكلٍ أشمل. -

 o ــق ــا يتعل ــاً م ــام، وخصوص ــكل ع ــي بش ــي اليمن ــج الإبداع ــفة المنت ــق وأرش توثي

ــون: ــى أن يك ــديّ، ع ــان المحمّ ــم المهرج بمواس

بشكلٍ مؤسسّي دائم. -

وبمنهجيــة فنيّــة تليــق بهــذا الإرث العظيــم ومــا يحملــه مــن مــدارس إبداعيّــة وأشــكال  -

فنيّــة قــلّ نظيرهــا.

وبمنــأى عــن تعــرضّ هــذا العطــاء الغزيــر -المتميــز في غالبيتــه- لعبــث حــذف الروابط  -

والصفحــات والقنــوات عــى منصــات التواصــل الاجتماعي.

والأهم مما سبق، بوصف ذلك صيانة لذاكرة مقاوِمة لا لمادة فنية عابرة. -

 o :ًختامــاً.. دعــوة خاصــة للجهــات الثقافيــة والإعلاميــة اليمنيــة المعنيّــة وتحديــدا

وزارة الثقافــة والســياحة -  وزارة الإعــام – اتحــاد الشــعراء والمنشــدين – مؤسســة 
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ــة  ــة الثقاف ــة-  هيئ ــادي الثقافي ــام اله ــة الإم ــح - مؤسس ــي مصل ــد ع ــهيد زي الش

والإعــام بــوزارة الدفــاع والإنتــاج الحــربي- مؤسســة أنصــار للإنتــاج الفنــي- شركــة 

مُبــن للإنتــاج- مؤسســة إبــداع للإنتــاج الفنــي والثقــافي- قنــاة يمــان للأطفــال– 

وغيرهــا مــن الجهــات المعنيّــة، وكذلك الجهــات الداعمة وعلى رأســها: الهيئــة العامة 

للــزكاة- المؤسســة العامــة للاتصــالات اليمنيــة – شركــة يمــن موبايــل – مصلحتــيّ 

الجــارك والضرائــب - وغيرهــا مــن الجهــات الإيراديــة والشــخصيات والمؤسســات 

والبيــوت التجاريــة الداعمــة، وكذلــك الفــرق الإنشــادية المعنيّــة بالتنفيــذ والأداء 

وأبرزهــا: )فرقــة أنصــار اللــه الإنشــادية- فرقــة الرســالة الإنشــادية- فرقــة الشــهيد 

القائــد الإنشــادية- فرقــة الصــادق الإنشــادية(. 

نحــثّ الجميــع أولاً بشــكلٍ عــام عــى: دعــم المنتــج الشــعري والفنــي الغزيــر الــذي  -

تنطبــق عليــه المواصفــات والــروط الإبداعيــة، ســواء المرتبــط بمواســم المهرجــان 

المحمّــدي أو بقيــة المناســبات والأحــداث التــي تحمــل القيمــة الهادفــة.

ــة  - ــاح(، عــى: مضاعف ونحــثّ الجميــع أيضــاً بشــكلٍ خــاص وهــامّ )كلاً بحســب المت

الدعــم لإنتــاج أدبيــات الطفولــة الخاصــة بهــذه المناســبة تحديــداً، نظــراً لمــا رصــده 

ــال  ــة الأجي ــن هوي ــاج في تحص ــذا الإنت ــتثنائية له ــة اس ــن قيم ــث م ــور الثال المح

ــاوم.  ــا المق ــئة ووعيه الناش

كــا ندعــو الجميــع لدعــم وتشــجيع البحــث العلمــي بكافــة أشــكاله الإبداعيــة:  -

مــن خــال تتويــج كل النصــوص الشــعرية والأعــال الفنيــة بالرصــد والتوثيــق 

والتحليــل، ومــن خــال إبــراز وتســويق أجــوَد مــا يتعلــق بهــا عــى المســتويات المحليــة 

ــة. ــة والإســاميّة( والعالمي ــة )العربي والإقليمي
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الآيــة  مــن  بــدأت  التــي  الرحلــة،  هــذه  ختــام  في 

الكريمة:﴿وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــركََ﴾ ولم تنتــهِ إلا عنــد الآيــة 

الكريمة:﴿وَذَكِّرهُْــم بِأيََّــامِ اللَّــهِ﴾، يتبــن أن مــا وثقّتــه هــذه 

ــالي  ــي لموســم احتف ــس مجــرد حصــاد أدبي وفن ــراءة لي الق

ــدّد  ــار ج ــن الأنص ــى أن يم ــة ع ــهادة موثقّ ــل ش ــر، ب عاب

ــذ  ــداده من ــده أج ــاً عق ــوت ميثاق ــن والص ــرف واللح بالح

ــداً  ــام الســاعة، جن ــوا، إلى قي ــزول الوحــي الأول: أن يكون ن

للرسالة المحمّديّة قبل أن يكونوا مجرد محبين لها.

ــة  ــاة رقيق ــن مناج ــدة م ــت القصي ــف تحوّل ــا كي ــد رأين ولق

ــاشرة، وكيــف صــار  ــالي مب ــت الت إلى صرخــة تحــدٍ في البي

النشــيد جبهــة موازيــة للســاحة الحقيقيــة، وكيــف تعلـّـم 

ــي  ــاء الت ــردات الوف ــريء، مف ــانه ال ــي، بلس ــل اليمن الطف

ســتصير غــداً مفــردات الاستبســال، وكيــف لم تنفصــل ذكــرى 

ــد الشريــف يومــاً واحــداً عــن ذكــرى غــزة وفلســطين  المول

والمســتضعفين في كل أرض، وكل ذلــك لم يكــن تناقضــاً، 

ــل نســيجاً واحــداً متماســكاً، هــو جوهــر مــا أرادت هــذه  ب

ــه. ــه وتحفظ ــراءة أن توثق الق

وإذ يضــع هــذا الملــف بــن يــدي القــارئ هــذه الشــهادة الأدبيــة والفنيــة، فإنــه يــدرك أنــه لم 

يحُــط إلا بغيــضٍ مــن فيــض هــذا العطــاء اليمنــي المتجــدد؛ لكنــه يكفيــه فخــراً أن يكــون شــاهداً 

صادقــاً عــى أن حــب النبــي الأعظــم صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه، في هــذه الأرض الســعيدة، 

لم يكــن يومــاً شــعوراً ســاكناً يسُــتعاد ذكــراه ثــم يطُــوى، بــل كان ولا يــزال ميثاقــاً حيــاً، يتجــدّد 

في كل قصيــدةٍ تكُتــب، وكل نشــيدٍ يُرفــع، وفي كل صــوتٍ طفــوليٍّ بــريء يُــردد: » أهــا يــا بــدر 

الأكوان«.

الخاتمة
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إشادة وعرفان

مــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر اللــه، ومــن هــذا المنطلــق، وبحســب الإمكانيــات 

المتواضعــة لهــذه القــراءة الأدبيــة الجهاديــة في الرصــد والتتبّــع والتوثيــق الرقمــي، 

ــا، أن: ــب أن يفوتن ــا، ولا يج ــدر بن يج

نشــر إلى جهــات كان ومــا يــزال لهــا الــدور البــارز في إثــراء الحركــة الإبداعيــة  -

ــاً،  ــاً ومعنوي ــا مادي ــة الهادفــة، ودعمه ــة، وإعــاء القيمــة الفني ــة والثقافي الأدبي

ــة للأحــداث والمناســبات الهامــة عــى مــدار  واهتمامهــا الجــاد بالمواكبــة الفعليّ

ــاً،  ــي الرصــن )نصّ ــل الفن ــج الشــعري والعم ــام، وتطويرهــا الملمــوس للمنت الع

ولحنــاً، وأداءً، وإنتاجــاً، وتنفيــذاً، وتســويقاً، وصــراً وصمــوداً في وجــه كل 

ــز(. ــاديّ المتميّ ــي الجه ــة عــى إخــراس الصــوت اليمن محــاولات عــدوّ  الأمّ

وإلى أفــراد مبدعــن، بــدأ بعضهــم مــن المرحلــة البســيطة ثــم تمرسّــوا واشــتغلوا  -

عــى التطويــر الشــخصي الإبداعــي فتعملقــوا، وبعضهــم بــدأ عملاقــاً واســتمر 

كذلــك ومــا يــزال وإن يحظــى بتســليط الضــوء عــى إبداعــه، وقلـّـةً بــدأوا بشــكلٍ 

لافــت لكــن تفرقّــت بهــم السُــبل إمــا إلى الاختفاء مــن الســاحة الأدبية لأســبابهم 

الخاصــة، وإمــا إلى نــدرة أعمالهــم الإبداعيــة نظــراً لانشــغالاتهم المتعــددة، ومــن 

ــى اكتفــى إمــا بإعــادة تدويــر إنتاجــه الأنيــق، أو بالعمــل خلــف الكواليــس  تبقّ

بحجــم ارتباطاتــه واشــتغالاته الإبداعيــة المختلفــة.

وإلى فِرقَ إنشادية تطورت وواكبت بشكل متميز ولافت. -

ــان  - ــزالان داعمت ــا ت ــا وم ــرام«، كانت ــة »تيليج ــى منصّ ــن ع ــن رائعت وإلى قنات

ــورة. ــة مغم ــود ذاتيّ ــة وبجه ــة الثقافي ــة الإبداعي للحرك
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  :ومن المهم، الإشارة هنا: إلى أن هذه الإشادة

ــاع  - ــة كانطب ــة الجهادي ــراءة الأدبي ــذه الق ــي له ــق البحث ــوى الفري ــل س لا تُثّ

ــى  ــق ع ــع والتوثي ــد والتتبّ ــة الرص ــال مرحل ــته خ ــت ملامس ــخصي تمّ ش

ــة. ــبتمبر المبارك ــن س  ـ21 م ــورة الــ ــن زمــن يمــن ث ــنوات الأخــرة م مــدى الس

ثــم أننــا حرصنــا عــى الإشــادة بالجهــات والأفــراد والفــرق والقنــوات المغمــورة  -

والبعيــدة عــن الضــوء الإعلامــي بكياناتها لا بشــخوصها، أما الجهــات والأفراد 

والفــرق والقنــوات المعروفــة وذات الصيــت الكبــر بكياناتهــا وشــخوصها فهي 

كانــت ومــا تــزال محــط تقديــر واعتــزاز شــخصي وجمعــي.

* وبناءً على ما سبق، تُشيد هذه القراءة الانطباعية التوثيقية بالجهات التالية اختياراً  لا حصراً:

  ٍــكل ــويّ وبش ــارز وحي ــن دور ب ــه م ــوم ب ــا يق ــدين: لم ــعراء والمنش ــاد الش اتح

يومــيّ في تطويــر الحركــة الشــعرية والثقافيــة بمختلــف أصنافهــا النصيــة والفنيــة 

ــاح  ــة بحجــم المتُ ــادي والمعنــوي للحركــة الإبداعي ــام، وفي دعمــه الم عــى مــدار الع

للاتحــاد.

  مؤسســة الإمــام الهــادي الثقافيــة: لدورهــا الفريــد في خدمــة الحركــة الأدبية

ــداع  ــم للإب ــول الأعظ ــان الرس ــد »مهرج ــا الفري ــا بمهرجانه ــة، وبإذكائه الثقافي

الفنــي والثقــافي«، للحــراك الإبداعــي المتميــز، وهــذا المهرجــان تحديــداً يســتحق أن 

نفــرد لــه ملفــاً خاصــاً يرصــد شــذاه ويتتبّــع أهازيجــه البالغــة الأثــر.

  ــة في ــتمراريتها اللافت ــا واس ــح: لأقدميته ــي مصل ــد ع ــهيد زي ــة الش مؤسس

ــاء. ــة دون ضوض ــة الإبداعي ــة الثقافي ــة الأدبي ــم الحرك دع

  ًشركــة مُبــن للإنتــاج الفنــي: هــذه الشركــة الإبداعيــة الصاعــدة حديثــا
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والواعــدة بالعطــاء الإبداعــي بحســب مــا اطلعنــا عليــه لحالــة بزوغهــا الأول، وهــي 

تمنــح الأعــال الفنيــة الهويــة البصريــة والســمعية، حفظــاً لحقــوق الخصوصيــة، 

وتوثيقــاً مبينــاً في ذاكــرة الأجيــال.

* كذلك تُشيد القراءة الانطباعية التوثيقية بالأفراد المبدعين التالي ذكرهم اختياراً  لا حصراً:

  ــدرك أن هــذا ــلّ البعــض لا ي ــح بقــرآن الفجــر: لع ــل الكامــل، الشــاعر المتوشّ جمي

الإنســان الشــفيف النقــيّ بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، بــدأ عملاقــاً واســتمرّ 

ومــا يــزال عملاقــاً بجمعــه المتفــردّ بــن غــزارة المعجــم الصــوفّي والــراء الجهــاديّ 

ــا  ــت ذواته ــات باع ــعراء وجه ــن ش ــن م ــف المتربصّ ــم أن ــف، رغ ــور المختل والحض

ــاً  ــه عالي ــا لرفعــت مــن مكانت ــو كان »الكامــل« في صفه ــة، ول ــا لأعــداء الأمّ وأدواته

ــه. ــارٍ لعطائ ــن تســويقٍ لشــخصه وإكب ب

ورغــم عطــاءه الجــمّ بمختلــف المناســبات والأحــداث وغيرهــا، ورغــم قصائــده 

ــى  ــف ع ــوي الشري ــد النب ــرى المول ــبة ذك ــة بمناس ــة الخاص ــرة الوارف ــه الواف وأعمال

مــدى الســنوات الماضيــة، غــر أن عملــه الأخــر هــذا العــام )1448هـــ( نشــيد ]البــدر 

محمــد[ ومــا رافقــه مــن لحــنٍ شــجيّ وأداءٍ شــاهق، لم يــرك للمتبتــل العاشــق بمقــام 

ــزول. ــاً ودهشــةً لا ت ــاً وترُّن ــاراً وتوسّ ــه اختي ــيّ الأعظــم إلا أن ينحــاز إلي النب

  الحمــزة المغــربي، المبــدع الشــامل: والشــاعر الــذي تميّــز في الســنوات الأخــرة بغزارة

ــة النصــوص بــن  ــه الأنيقــة عــى التنقــل في كتاب ــاج، وجــودة الحــرف، وبقدرت الإنت

الأشــكال المختلفــة، ورغــم ظهــوره الإعلامــي بصتــه الشــاعرية المعروفــة، لكننــا أردنــا 

هنــا أن  نشُــيد بــه هنــا بمــا لم يســلطّ عليــه الإعــام ضــوءً يليــق بــه.

لذلــك، نوجــه لــه تحيــة خاصــة عــى اهتمامــه الرائــد اللافــت بــأدب الأطفــال، وهــو 

ــة، وإحاطــة  ــب شــاعريةّ عالي ــات النصــوص، ويتطلّ ــن كل معماري ــب ب ــاء الأصع البن



91 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

أفلاك القصيد ومعارج النشيد: قراءة أدبيّة جهاديّة في تجليّات العشق المحمّدي والوعي الجهاديّ المقاوِم في ثقافة أحفاد الأنصار

ــه الشــاعر الســامق:  ــم الكبــرة للصغــار، وهــذا مــا نجــح في شــاهقة بتبســيط المفاهي

الحمــزة المغــربي.

  إســاعيل الوزيــر: صاحــب اللحــن البديــع والحضــور البهــيّ بأدائــه الشــجيّ، وهــو

ضمــن مفاجــآت هــذا العــام تحديــداً )1448هـــ( بخروجــه عــن الصفــة المحليــة إلى 

الإقليميــة لحنــاً وأداءً في كليــب نشــيد ]البــدر محمــد[ بمــا امتلكــه مــن قــدرةٍ أنيقــة 

ــا  ــدر م ــة بق ــي لخارطــة ضيق ــانّي لا ينتم ــنٍ روح ــح بلح ــص الفصي ــع الن عــى تطوي

ينافــس بشــدة عــى الوصــول إلى العــالم الإســاميّ حيــث ينبغــي أن تكــون رســالته 

ــة والإنشــادية. الشــعرية واللحني

  ــه ــردّ في توزيع ــذا المتف ــس: ه ــام الفرادي ــن غ ــدّر م ــى، المتح ــام المرت عبدالس

ــارة العذوبــة أشــجاها، ومــن ملاحــم الفــداء  الموســيقي لســنوات، باغترافــهِ مــن قيث

ــا. ــا وأبهاه ــة أصدقه ــوس الخفيّ ــالات النف ــن اعت ــا، وم أنكاه

فمنــذ ســنواتٍ وهــو يتصــدّر مقامــات وتهويمــات الموســيقى لينحــت منهــا روائع ســتظل 

منفــردة ســواء صاحبتهــا الكلمــة أم تدلـّـت في فضــاءات الشــجن والســطوة وحيــدةً إلا 

مــن التــاع كواكــب السَــحَر والسِــحرِ مــن الجًمَــل والانتقــالات الموســيقية الخالــدة.

  زكريــا إســاعيل، المبــدع المختلــف: ومــا أدراكــم مــا زكريــا!!، هــو مدرســة متكاملــة

مــن الإبــداع، وهــو الصائــد المحــرف لمختلــف المقامــات والتجليّــات العرفانيّــة في أوجّ 

صلواتهــا وصبواتهــا العطــى معــاً.

وســيبقى عملــه الأخــر بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف: ]بــدر الأكــوان[، علامــة فارقة 

في مســرته الإبداعيــة، وانطلاقــة مختلفــة نحــو بهــاء التفــردّ والامتياز.

  ونختتــم قائمــة الأفــراد المبدعــن بضــوع القصيــدة وحصــن النشــيد، الشــاعر

الرائــد والمســؤول المجاهــد، الأســتاذ ضيــف اللــه ســلمان: وهــو الشــاعر المقــاوِم ذو 

الثقافــة القرآنيــة العاليــة والإحســاس المرهــف والعطــاء النبيــل.
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ــه  ــاعر، لا بصفت ــخصهِ الش ــه بش ــيد ب ــؤول، نشُ ــي كمس ــروزه الإعلام ــم ب ــا ، ورغ وهن

ــا  ــوان لم يفترق ــس صن ــاعر والرئي ــدين، وإن كان الش ــعراء والمنش ــاد الش ــاً لاتح رئيس

ــة عاليــة وقــدرة فائقــة الروعــة عــى التكامــل، لتبقــى إشــادتنا بــه متمحــورة  بإيجابيّ

ــا  ــب م ــنٍّ وأذى بحس ــاء أو م ــن دون ضوض ــه للمغموري ــة ودعم ــاه النبيل ــول عطاي ح

ــة  ــية الملموس ــخصية والمؤسس ــوده الش ــك بجه ــيدين كذل ــه، مش ــزّ ب ــه ونعت ــا علي اطلعن

في تطويــر الحركــة الشــعرية والثقافيــة، وباســتمراريته في الاشــتغال الإبداعــي عــى 

ــم رغــم حجــم المســؤولية. شــخصه الكري

*وأما القناتين اللافتتين فهما:

  قنــاة ]حســن داود عامــر[، قِبلــة البســطاء عــى منصــة »تيليجــرام«: فلطالمــا أردنا

الإشــادة بهــذا الإنســان الرائــع بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى منــذ ســنوات، غــر 

أن الحــظّ لم يســعفنا بذلــك.

ففــي كل مناســبة وكل حــدث وعــى رأســها المناســبة العظيمــة ذكــرى المولــد النبــوي 

ــوات المختلفــة عــى منصــة »تيليجــرام« بملفــات  الشريــف، وفي حــن تضــج القن

الفيديــو والصــوت المواكبــة للمناســبات والأحــداث بدقــة عاليــة ينتــج عنهــا حجــم 

ــة  ــة أو موجه ــوات متخصص ــت قن ــا ليس ــون معظمه ــا- ك ــه غالب ــغ في ــر -مبال كب

للنــر التلفزيــوني، مــا يتســبب بحرمــان الغالبيــة العظمــى مــن بســطاء الشــعب 

اليمنــي مــن تحميــل تلــك الملفــات.

غــر أن قنــاة الرجــل المضمّــخ بالإنســانية وبالوعــي العميــق بالمســئولية ذات الأبعــاد 

ــة )حســن داود عامــر(، تتحــوّل إلى مــاذ حقيقــي للســواد الأعظــم لأولئــك  النبيل

الفقــراء الحريصــون عــى المواكبــة والتفاعــل الحقيقــي مــع المناســبات والأحــداث، 

ــي لا  ــام الت ــل الأحج ــم بأق ــم وغايته ــن( بغُيته ــاة الأخ )حس ــدون في قن ــم يج لأنه

ترهــق كاهلهــم المــادي، بــل تمتــص كامــل نزقهــم مــن القنــوات غــر المتخصصــة 

ــي تتنافــس في خدمــة شركات الاتصــالات المختلفــة لا خدمــة المــروع القــرآني  الت
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ــة  ــوة صادق ــي دع ــا، وه ــة أنبله ــن التحي ــهُ، وم ــكر أصدق ــن الش ــه م ــم، فل العظي

ــه وكرمــه اللامحــدود. ــع: لدعــم قنات للجمي

رابط القناة:

https://t.me/Hsan_Dawd

  قنــاة ]الشــهيد طــه المــداني[ عــى منصــة »تيليجــرام«، ببليوغرافيــا النــور

ــة بشــكلٍ  ــا أولاً بأنشــطة الحركــة الإبداعي ــاة لاهتمامه ــيد بهــذه القن ــدي: نشُ المحمّ

عــام، ثــم لتفردهــا بتســهيل العمــل للباحثــن مــن خــال نشرهــا لـــ »ببليوغرافيــا 

ــة مــن الحــراك الأدبي الثقــافي الخــاص  ــت قائمــة طويل ــوي« تضمن ــداع النب الإب

ــو لم  ــف، مُدعّمــة بالمصــادر والروابــط اللازمــة، ول ــوي الشري ــد النب بذكــرى المول

ــان. ــا بالبن ــا إلا هــذا الإنجــاز الهــام جــداً لكفاهــا أن يُشــار إليه يكــن له

 ومن أبهى ما تضمّته قائمة الـ » ببليوغرافيا«:

ــديد«  - ــول الس ــات »الق ــن إنتاج ــف م ــوي الشري ــد النب ــرى المول ــط بذك ــا ارتب ــرز  م أب

ــه(. ــه الل ــد )يحفظ ــيد القائ للس

أبــرز الأعــال الفنيــة بمناســبة المولــد النبــوي الشريــف: )أناشــيد، كليبــات، أوبريتــات،  -

ــعرية(. قصائد ش

حزمة إصدارات إنشادية بمناسبة المولد النبوي الشريف. -

مونتاج لقصائد شعرية قوافي يمنية في رحاب الرسول الأعظم. -

ــات،  - ــات، مقدم ــن: )موجه ــف م ــوي الشري ــد النب ــرى المول ــق بمناســبة ذك ــا يتعل ــرز م أب

فقــرات، كتيبــات، عبــارات المولــد، إذاعــة مدرســية، نــدوات وخواطــر، لوحــات ضوئية، 

بروشــورات، إرشــادات وتعليــات هامــة للمشــاركين(.

رابط القناة:

https://t.me/AbuHasanAlMadani
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  ــؤول ــدع والمس ــد المب ــاص للمنش ــان خ ــكر وامتن ــك: ش ــه مس ــاً.. وختام ختام

الخلــوق الأســتاذ/ إبراهيــم الــرفي مديــر عــام مكتــب رئيــس مجلــس الإدارة وكالة 

الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( - رئيــس التحريــر: عــى دعمــه المعنــويّ وتعاونــه المعلومــاتّي 

لإثــراء ملــف هــذه القــراءة الأدبيــة الجهاديــة، فلــه خالــص التقديــر. 

الملاحق
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  ــؤول ــدع والمس ــد المب ــاص للمنش ــان خ ــكر وامتن ــك: ش ــه مس ــاً.. وختام ختام

الخلــوق الأســتاذ/ إبراهيــم الــرفي مديــر عــام مكتــب رئيــس مجلــس الإدارة وكالة 

الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( - رئيــس التحريــر: عــى دعمــه المعنــويّ وتعاونــه المعلومــاتّي 

لإثــراء ملــف هــذه القــراءة الأدبيــة الجهاديــة، فلــه خالــص التقديــر. 

الملاحق

تقييميــة  انطباعيــة  ترشــيحات  ملحــق)1(:    ■
المتميــزة الفنيــة  والأعــال  للقصائــد 

ملحــق)2(: التوثيــق النــي للقصائــد التســع    ■
المختــارة

■  ملحــق)3(: جــدول توثيقــي لبيانــات الأعــال 
الإنشــاديّة المحمّديّــة المختــارة

■  ملحــق)4(: توثيــق النــص الكامــل للمعزوفــة 
النثريــة المحمّديّــة: ]ســيّد العالمــن[
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ملحق)1(: ترشيحات انطباعية تقييمية للقصائد والأعمال الفنية المتميزة

تأتــي هــذه الترشــيحات كخلاصــة تطبيقيــة لــكل مــا 
ســبق مــن قــراءات، وهــي ترشــيحات انطباعيــة ذوقيــة 
بطبيعتهــا، وإن كانــت مبنيّــة علــى معاييــر تقييــم أدبية 
ــراءة،  ــذه الق ــاور ه ــر مح ــة عب ــا صراح ــير إليه ــة أُش وفني
إلا أنهــا لــم تقــم علــى مســابقة رســمية أو تصويــت 

جماهيــري. 

لهــذا: يبقــى الهــدف مــن هــذه الترشــيحات هــو تتويــج 
الــذُرى  يُبــرز  واضــح  بموقــف  التحليليــة  الرحلــة  هــذه 

داخــل هــذا العقــد الإبداعــي الغنــيّ.

ترشيح التميز في: )النص((1	
 النص النثري: »سيّد العالمين«، للشاعر والكاتب/ علي أحمد جاحز

ــصّ  ــه الن ــس بكون ــدا، لي ــة تحدي ــل الكلم ــدارة في حق ــري للص ــص الن ــذا الن ــح ه يرُشَّ

النــري الوحيــد بــن النصــوص الشــعرية – رغــم أن لغتــه شــاعريةّ، وموســيقاه الداخليــة 

تــرنّ عــى مســتوي عــالٍ مــن الوضــوح والتصاعــد اللحنــيّ الشــاهق- ولكــن لأنــه الوحيــد 

بــن كل المــادة الموثقــة الــذي يتجــاوز وظيفــة المديــح المبــاشر إلى بنــاء فكــري بلاغــي 

متكامــل كبنيــة تصاعديــة وبلغــة نثريــة شــاعرية رفيعــة نــادرة الســبك.
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أما نصوص القصائد الشعرية التسع:

  ــن ــل م ــا بالأص ــا اخترناه ــا كن ــكالهِ، وإلا لم ــي بأش ــز الأدبي الفن ــحة للتميّ ــا مرش جميعه

بــن مئــات القصائــد المحمّديّــة، وفي مقدمتهــا قصيــدة: »الــرُدة اليمانيــة« للشــاعر الكبــر/ 

صــاح الــدكاك، لعمــق بنائهــا وكثافتهــا الصوريــة النــادرة التــي تســتحضر مــوروث الــردة 

بلغــة معــاصرة دون أن تفقــد وقارهــا العــروضي.

ــور (2	 ــيقي والحض ــع الموس ــن والتوزي ــات اللح ــز في: )تنق ــيح التمي ترش
الجماهــري(

  أوبريــت: »البــدر الأعظــم«، أداء فرقــة الشــهيد القائــد الإنشــادية ، ألحــان أيمــن قاطــه

وطاهــر يعنــي، وتوزيــع عبدالســام المرتــى

ــح هــذا الأوبريــت لكونــه الأكــر طموحــا في بنائــه اللحنــي، حيــث مــزج بــن الأداء  يرُشَّ

الفــردي والكــورال الجماعــي ومشــاركة الحشــود في نســيجٍ واحــدٍ متصاعــد، بمــا يتطلبــه 

ذلــك مــن توزيــع موســيقي محكــم يســتوعب هــذا التنــوع الصــوتي الهائــل دون تفــكك، 

فيــا يبقــى مشــاركته للجماهــر نقلــة نوعيّــة في تاريــخ هــذه الفرقــة الوارفــة، إضافــة 

لتطورهــا اللافــت في الانضبــاط وحُســن المظهــر لأعضائهــا المنشــدين الكــرام.

  ــة ــة رقص ــاشي ، بمصاحب ــزة الحنف ــو حم ــه وأب ــن قاط ــور«، أداء: أيم ــع الن ــب: »مطل كلي

ــرع« »ال

لجــرأة مزجــه بــن اللحــن الإنشــادي الحديــث والإيقــاع الشــعبي الــراثي )الــرع( في 

مــرح الشــارع المفتــوح، ولانســجام وتكامــل المنشــدين في تصاعدهــا اللحنــي والأدائي،  

ولحضورهــا البــارز في توليفــةٍ لافتــة ومتميـّـزة تحقــق أصالــةً موســيقيةً خاصــة بالهويــة 

الإنشــادية اليمنيــة تحديــداً، قــد لا تتكــرر في بقيــة الأعــال.
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 ترشيح التميز في: )الأداء(	(3
 كليب: »سّر الأكوان«  أداء زكريا إسماعيل

ــح هــذا العمــل لتفــرده في دمــج الأداء الغنــائي بالتمثيــل الدرامــي في تجربــة واحــدة  يرُشَّ

ــة وجســدية(  ــة مضاعفــة )صوتي ــب مــن المــؤدي طاقــة تعبيري ــة، وهــو مــا يتطل متكامل

نــادرا مــا تجتمــع في عمــل واحــد ضمــن هــذه المجموعــة.

 كليبا المشاهير: محمد نبينا وأزكى البشر

ــتقلالية  ــى الاس ــادة ع ــددة معت ــوات متع ــن أص ــجام الأدائي ب ــق الانس ــة تحقي لصعوب

ــى صــوت عــى  ــة ملموســة دون أن يطغ ــن في توحيدهــا بصدقي ــة، ونجــاح العمل الفني

آخــر.

 ترشيح التميز في: )شمولية المناسبة(	(4
 كليب: »ميدلي أشرق الكون«  فرقتا أنصارالله والرسالة الإنشادية

ــح هــذا العمــل للصــدارة في معيــار الشــمولية تحديــدا، لكونــه العمــل الوحيــد الــذي  يرُشَّ

يجمــع بــن أكــر فرقتــن إنشــاديتين يمنيتــن، وبــن نصــوص ســتة شــعراء مختلفــن، 

ــر كل  ــل واحــد يخت ــة العســكرية، في عم ــر المواجه ــد وزئ ــرح بالمول ــة الف ــن ثنائي وب

أبعــاد الاحتفــال اليمنــي بهــذا الموســم: الروحــي والوطنــي والفنــي معــا.

  »النص النثري: »سيّد العالمين

لكونــه العمــل الوحيــد الــذي يربــط بامتــداد واحــد متصــل بــن الكونيــة المطلقــة للرســالة 

المحمّديـّـة والخصوصيــة اليمنيــة الجغرافيــة والسياســية الدقيقــة، محققــاً شــمولية فكريــة 

تــوازي الشــمولية الأدائيــة لعمــل ميــدلي »أشرق الكــون«.
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 ترشيح التميز في: )الأثر التربوي والاستدامة الجيلية(	(5

هــذا معيــار نــرى أنــه يســتحق مســاحة مســتقلة خــارج المعايــر الأربعــة الســابقة، لأنــه 

يقيــس القيمــة التــي لا تقُــاس بالصنعــة الآنيــة بــل بالأثــر الممتــدّ عــر الزمــن.

 »كليبات ثلاثية قناة يمان للأطفال ، »المولد عيد«، »أطفال المولد«، »حبيبنا محمد

ــح هــذه الأعــال الثلاثــة مجتمعــة أو منفــردة لهــذا اللقــب، لأنهــا الاســتثمار الوحيــد  ترُشَّ

في هــذا العقــد الفنــي الــذي يخاطــب وجــدان الغــد لا وجــدان اليــوم فحســب؛ فبينــا 

تشُــبع بقيــة الأعــال حاجــة الاحتفــال الآني، تــزرع هــذه الثلاثيــة بــذرة تضمــن اســتمرار 

هــذا الحــب النبــوي في الأجيــال القادمــة، وهــو أثــر لا يقُــاس بلحظتــه بــل بامتــداده.

	o:وعلى ذلك

  ًيلاحــظ المتأمــل في هــذه الترشــيحات الخمســة أن كل فئــة منهــا أفــرزت بطــا

مختلفــا عــن معيــار الأخــرى وإن تكــرر ترشــيح بعضهــا، وهــذا في ذاتــه أبلــغ دليــل 

عــى تنــوع هــذا العقــد الإبداعــي وغنــاه، فــا عمــل واحــد اســتأثر بالتفــوق في كل 

الجوانــب، بــل توزعــت الريــادة لتعكــس تعــدد الأصــوات والأســاليب والغايــات التــي 

أنتجــت مجتمعــة هــذا المشــهد الفنــي الاســتثنائي.

  يبقــى أن نؤكــد مجــدداً، أن ترشــيحنا ناتــجٌ عــن تقييــم انطباعــي وصفــي لا عــن

تخصــص أكاديمــي.
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ملحق)2(: التوثيق النصي للقصائد )التسع( المختارة

 رسول الله[..للشاعر/ يوسف الفيشي 
ً
نصّ النشيد الأيقونة:]مرحبا

رفرفت لبّيكَ فوق الشهبِ

يا رسول الله يا خير نبي

كل قلبٍ كل بيتٍ في رُبى

يمني، يشدو أنا من يثربِ

**

طلع البدر علينا هادياً

مرحباً أنت بأمّي وأبي

مرحباً يا خير داعٍ جئتنا

بكتابٍ بلسانٍ عربي

مُنزلَاً لا ريبَ في آياتهِ

قَ كلَّ الكتبِ حاكماً صَدَّ

***

شعّ ميلاد الأميِن

فاختفى الليل الحزينْ

وتباهت فرحاً
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فيه شمس المشرقَِيْْ

رحمةٌ للعالمين

وهدىً للمتقين

أرشد الناسَ إلى

الحقِّ والنور المبيْن

***

قم يا حفيد المصطفى

فينا خطيباً مسعفا

كلّ الجموع كبّت

وجدّدت عهد الوفا

لله من أكرمها

بفضله اختار لها

منه ولياً وكفى

بالله خير الناصرينْ.
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 ــة[.. للشاعر الشاعر/ صلاح الدكاك
َّ
انِي

َ
م

َ
ي
ْ
 ال

ُ
ة
َ
د
ْ
ـر

ُ
بـ

ْ
نصّ ]ال

دٍ صَلَّ الله عَلِيْهِ وآلِهِ وسَلَّم«. سُوْلِ الأعَْظَمِ مُحَمَّ »في مَقَام الرَّ

يْدَ فِـي »إِرَمِ« رِيْمٌ بِـ»رَامَا« يَصِيْدُ الصِّ

بِخَافِقِي مِنْهُ مَا فِ الجَفْنِ مِنْ سَقَمِ

أصْمَى وأوَهَنُ سَهْمٍ سَهْمُهُ وَقَضَ

لِقَوْسَهِ مِنْ كَلِيْمٍ دِيَّةَ الكَلَمِ

كَذَاكَ تقَْضِ الغَْوَانِ وَهْيَ قَاتِلَةٌ

ثأَرَ الْهَوَى مِنْ قَتِيْلٍ فِيْهِ مُتَّهَمِ

كَ قَلْبُكَ فِ كَفِّ الغَْوَى فَلِمَنْ دَلَّ

شَكْوَاكَ مِنْ جَوْرِ خَصْمٍ بِالغَْوَى حَكَمِ؟!

بتَْ، لا مَرْسَ لمرُتْحَِلٍ شََّقْتَ غَرَّ

بَيَْ الحِسَانِ وَلَ مَنْجَى لِمُعْتَصِمِ

وَاصَلتَْ قَالَيْتَ، لَ سَلْوَى لِذِي وَلَهٍ

كْرَى لِذِي خُطُمِ وَلَ فِكَاكَ مِنَ الذِّ

يْقَ فِ رَحْبِ الْجِهَاتِ فَقَدْ إنْ تشَْتَكِ الضِّ

ضَاقَ الْدَِيْمُ عَلَ الْمَسْجُوْنِ فِــي الْدََمِ

حَارَتْ سَنَابِكُ خَيْلٍ فِيْهِ ترُْكِضَها

تكَِرُّ للبَدٍءِ إذِْ تسَْعَى لِمُخْتَتَمِ
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هُوْلُ حُزُوْناًَ حِيَْ تذَْرَعُهَا تغَْدُوْ السُّ

فْصَفُ الرَّحْبُ يَطْوِي الْقَاعَ بِالْكََمِ وَالصَّ

لْوَانِ بغُْيَتُهُ شَتَّتْ عَلَ ناَشِدِ السُّ

تِ الخَيْلُ مِنْ يَأسٍْ عَلَ اللُّجُمِ وَعَضَّ

* * *

نيَْا فَمَ صَدَقَتْ قْتُ قَبْلَكَ بِالدُّ صَدَّ

تدَْنوُ لتُغْرِيَ كَْ تنَْأىَ عَلَ غُرمُِ

فَرحَْبُهَا مَا ترََاهُ الْعَيُْ عَنْ أمََلٍ

وَضِيْقُهَا مَا يَرَاهُ الْقَلْبُ عَنْ ألََمِ

فَلَ تسََُّ لِمَ سَاءَتْ سِوَاكَ بِهِ

فَالْخَلْقُ حَالًَ بِحَالٍ غَيِْ مُنْتَظِمِ

تبَْكِ وَيَضْحَكُ هذا، ثمَُّ تضَْحَكُ إذِْ

يَبْكِ، وَكَمْ ناَهِلٍ مَاءً بِدَلْوِ ظَمِي

يْ رَحَى طَحَنَتْ ضِدّانِ صِنْوَانِ فِ شِقَّ

نيَْا وَبِالْهَرمَِ بَا الدُّ كِلَيْهِمَ بِالصِّ

كَمْ رَاغِبٍ في هَوَاهَا وَهْيَ لَهِيَةٌ

وَرَاغِبٍ عَنْ هَوَاهَا وَهْيَ فِ نهََمِ

غَابٌ بِهَا النَّابُ فِ بضَِّ اللَّمَى قَنَصٌ
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وَكُلُّ رَامٍ بِهَا رَامَ الظِّبَاءَ رُمِي

فَغُضَّ طَرفَْكَ صَفْحَاً عَنْ لَوَاحِظِهَا

إنَِّ الْبَصِيٍْ بِنَجْلَءِ اللِّحَاظِ عَمِي

* * *

يَا أحَْوَرَ الْعَيِْ عَيْنِي مِنْكَ مَا بَرحَِتْ

هَادِ وَرُوْحِي قَبْضَةَ الْعَدَمِ رَهْنَ السُّ

أنَكَْرتُْ طَعْمَ الْكَرَى مِنْ طُوْلِ مَا سَهِرتَْ

عَيْنِي وَبِتُّ كَأنَِّ قَبْلُ لَـمْ أنَـَـمِ

أخَْلَفْتَ صَبَّكَ وَعْدَ الهُدْبِ فَاجْزِ بِاَ

تجَْنِي الرُّمُوْشُ وَناَجِزْنِ فَمًَ بِفَمِ

أوَْ خَلِّنِي إنَِّ قَلبِْي جِدُّ مُثْخَنَةٌ

افِكَاتِ دَمِي شِغَافُهُ بِالْكِذَابِ السَّ

الْعَادِياَتِ بِلَ خَيْلٍ وَلَ سَلَبٍ

وَالْمُوْرِياَتِ الحَشَا قَدْحَاً بِلَ حُمَمِ

وَالْقَاصِمَتِ قُرُوْمَ الْقَوْمِ مِنْ أوََدٍ

يَشِْيَْ دَلًّ غَشُوْمَ الجَرسِْ وَالنَّغَمِ

إذَِا تجََاوَزتُْ »لَيْلى« فِ الْهَوَى قُدُمَاً

لِلَْفِ »لَيْلَ وَلَيْلَ« قَادَنِ قَدَمِي
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وَإنِْ تعََافَيْتُ لَيَْاً مِنْ »مَهَا« مَهَرتَْ

قَلبِْي مَهَا بِجِرَاحٍ غَيِْ مُلْتَئِمِ

* * *

وَمَنْ يَكُنْ فِ وَخِيْمِ الْعِشْقِ مَرتْعَُهُ

لَقَى بِنِعْمَتِهِ مَثْنَىً مِنَ النِّقَمِ

وَمَنْ يُصِخْ لِنِدَاءِ النَّفْسِ مَسْمَعُهُ

فَقَلْبُهُ عَنْ سَمَعِ النُّصْحِ فِ صَمَمِ

عْتُ عِنْدَ »ثنَِيّاتِ الوَدَاعِ« هَوَى وَدَّ

نفَْسِ وَلبَّيْتُ دَاعِي اللهِ وَالرَّحِمِ

لَبَّيْتُ »أحَْمَدَ« وَاسْتَدْبَرتُْ مَا دَرَسَتْ

نِيَْ عَلَ أطَْلَلِ »ذِي سَلَمِ« مِنَ السِّ

وَجُزتُْ سِيْنَاءَ تيَْهِي فَانتَْهَيْتُ إِلَ

سِيْنِيَْ طُوْرِ جَبِيِْ الْمُصْطَفَى الْعَلَمِ

خَلَعْتُ فِ الطُّوْرِ مَا دَسّ الْهَوَى فَزَكَا

بِحُبِّ »أحَْمَدَ« مَا خَلَّفْتُ عَنْ أمََمِ

وَرُحْتُ يَكْبَحُ زهَْوِي دُوْنهَُ خَجَلِ

مِنَ الْخَوَالِ وَيَحْدُو خَطْوَتِ عَشَمِي

هْرَ- مِثْلِ قَطُّ ذُو سَكَرٍ فَمَ انتَْشَ -الدَّ



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(106
www.saba.ye/ar

أفلاك القصيد ومعارج النشيد: قراءة أدبيّة جهاديّة في تجليّات العشق المحمّدي والوعي الجهاديّ المقاوِم في ثقافة أحفاد الأنصار

وَلَ حَكَ شَادِنٌ فِ دَلِّهِ رَسَمِي

الِ هَوَاكَ، وَمَنْ كَبَائِرِي عِنْدَ عُذَّ

يَغْشَ الْكَبَائِرَ لَ يَخْشَ مِنَ اللَّمَمِ

وَمَنْ يهَِمْ فِ طُوَى »طَهَ« وَطَلْعَتِهِ

بِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يُهْدَ لَمْ يهَِمِ يُهْدَ السَّ

قَدْ رُضْتُ نفَْسِ فَارْتاَضَتْ جَوَامِحُهَا

عَنِ الْمُشِيِْ بِهِْمَزَيْنِ مِنْ شِيَمِ

* * *

يَا سَيِّدِي أنَاَْ مِنْ قَوْمٍ قَدِ اسْتَبَقُوا

بُشَْى قُدُوْمِكَ، بِالِْيْاَنِ فِ القِدَمِ

توََارَثوُا نبََأَ المسََْى وَقَبْلَ بُزُوْغِ

»اقْرَأْ«، نضََوْا لِضُحَاهَا شَفَرةَ القَلَمِ

وَمَا تنََزَّلَ فِ »أمُِّ القُرَى« ألَِفٌ

إِلّْ وَقَدْ نزََلوُا فِ »يَثْبَِ« الْكَلِمِ

شَدّوا الْقُلُوْبَ إِلَ لُقْيَاكَ عَنْ ظَمٍَ

وَشَدَّ لِلْكَلَِ الأغَْيَارُ بِالغَْنَمِ

يِْ تغَْدُو أوَْ ترَُوْحُ، وَفِ الْـ وَالْخَلْقُ فِ الشَّ

ـعَلْيَاءِ مِنْ شَمَمٍ نرَقَْى إِلَ شَمَمِ
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أنَاَْ ابْنُ ألَْيَِ مَنْ لَنوُا لِمَرحَْمَةٍ

وا لِمُقْتَحَمِ قَلْبَاً وَأغَْلَظُ مَنْ كَرُّ

أنَاَْ ابْنُ أصَْدَقِ مَنْ لَبَّى ندََىً وَيَدَاً

مَمِ مَارِ وَأوَْفَ النَّاسِ بِالذِّ دَاعِي الذِّ

أنَاَْ ابْنُ »جُرهُْمَ« مِنْ »قَحْطاَنَ«، هِجْرتَهَُا

بِـ»هَاجَرٍ« نسََلَتْ »عَدْناَنَ« فِ الْحَرمَِ

أنَاَْ ابْنُ »عَمّرَ« مَنْ أعَْيَا الْمُدَى جَلَداً

مِنْ مَشْقِِ الْوَحْيِ حَتَّى مَغْربِِ الصّنَمِ

يُعْزَى الْكِرَامُ إِلَ أضََْابِهِمْ كَرمََاً

وَنحَْنُ نعُْزَى لِـ»طَهَ« مَضْبِِ الْكَرمَِ

سُدْناَ ثرََاهَا وَكُنَّا فِ الْعُرَى أمَُمًَ

شَتّى، فَصِنْاَ بـ»طَهَ« سَادَةَ الْمَُمِ

وَالْيَوْمَ والْخَلْقُ شَتَّى فِيْكَ ألَّفَنَا

»بَدْرٌ« بِهِ عِصَمُ الْنَصَْارِ فِ عُصُمِ

وَمِنْ سَنَاكَ بِـ»زهَْرَاءَ الْبَتُوْلِ« لَنَا

زهُْرُ النُّجُوْمِ جَلَءُ الظُّلْمِ وَالظُّلَمِ

وْا مَءِ سََ عَلَ الطُّغَاةِ بِفُرقَْانِ السَّ

يْلِ فِ العَرمِِ تِ مَسَْى السَّ فِ الْمُدْلهَِمَّ
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جَبُْ الْكَسِيِْ الْذِي عَزتّْ جَبَائِرهُُ

غَوْثُ الْعُفَاةِ وَمَحْلُ الْمُجْحِفِ الْبَشِمِ

مَتَى ندََبْتَ إِلَ كَربٍْ تجَِدْ »كَرِبَاً«

مِنّا وَلَبَّاكَ فِ الْنَصَْارِ كُلُّ كَمِي

نبُْلِ غَرَامَاً، ويُكْدِي غَيْنُاَ حَذَرَاً

مِنْ مَغْرمٍَ فِيْكَ أوَْ يُعْطِي عَلَ رَغَمِ

إذَِا الْخَوَالِفُ عَنْ حَرِّ الْوَغَى جَنَحَتْ

بِمِ خَاضَ الْيَمَنوُْنَ عَنْكَ الْمُهْلَ كَالشَّ

وَلَوْ ترََاناَ غَدَاةَ الكَْوْنُ ناَصَبَنَا

فِيْكَ الْعَدَاءَ، فَأوَْرَدْناَهُ فِ الْوَخِمِ

إذِِ الْمَمَلِكُ مِنْ غَارَاتِنَا عَجِفَتْ

وَأثُكِْلَ الغَْربُْ بِالْبُعْرَانِ وَالْبَهَمِ

ترََى بِنَا ألَْفَ بَدْرٍ، ذَاتُ شَوكَْتِهَا

تنََكَّبَتْهَا حَفَا الْنَصَْارِ بِالهِْمَمِ

كَأنََّ قَوْمِيَ فِ لَمَاتهِِمْ وُلِدُوا

عَدْوَاً عَلَ صَهَوَاتِ الْخَيْلِ بِالْفُطُمِ

يَجْرِي لَظَى الْبَأسِْ فِ رُحْمَى خَوَافِقِنَا

يَمِ وَاعِقِ فِ هَتَّانةَِ الدِّ مَجْرَى الصَّ
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* * *

»طَهَ« حُرُوْفَِ ناَءَتْ عُصْبَةً بِذُرَى

، سََّحْتُ فِ سَفْحَيْهِمَ قِمَمِي حَرفَْيِْ

أبَْصَتُْ ذَا حِكْمَةٍ قَوْمِي فَزَيّنَ لِ

دَلْوِي اغْتِاَفَ مُحِيْطِ الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ

هَصَتُْ مُزنَْ قَرِيْضِ وَالبَيَانِ فَلَمْ

ترَجَْحْ -وَقَدْ نفَِدَتْ- كَأسَْاً بِلُْتَطِمِ

وَكَانَ أجَْزَلُ غَزْلِ دُوْنكَُمْ لَحَنَاً

وَكَانَ أفَْصَحُ قَوْلِ فِيْكُمُ عَجَمِي

حَسْبُ الْمُحِبِّ كُلُوْمُ الْحُبِّ مَعْذِرَةً

إذَِا تعََذّرَ بَثُّ الْحُبِّ بِالْكَلِمِ

مَقْسِ عَلَ فَحْمِ النُّهَى خَتَلٌ فَخْمُ الدِّ

يُلهِْي النَّوَاظِرَ كَالْهَْرَامِ عَنْ رمَِمِ

وَفَارِغُ الفِكْرِ تلُْفِي التِّبَْ مُقْلَتُهُ

صِفْرَاً وَيَحْسَبُ صَيْدَ الْبَازِ كَالرَّخَمِ

* * *

صَتْنِي عُقُودٌ خَمْسَةٌ سَلَفَتْ قَدْ مَحَّ

حْوِ وَالْحُلُمِ كَوَمْضَةِ الْبَقِْ بَيَْ الصَّ
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فَمَ أمَُالِئُ نفَْسِ أوَْ سِوَايَ عَلَ

ضَلَلَةٍ أوَْ أُسَارِيهِْمْ عَلَ بهَِمِ

وَالْمَرْءُ فِ الْجَمْعِ غَيُْ الْمَرْءِ مُنْفَردَِاً

يُخْفِي نقَِيْضَ الَّذِي يُبْدِيْهِ فِ الْخِضَمِ

مَئِلَ كَالْعَدْوَى يُدَاوِلُهَا إنَِّ الشَّ

لَمِ فِ النَّاسِ خَوْفُ الْذََى أوَْ مَطْمَعُ السَّ

سِيَّانَ فِ الْجَمْعِ مَنْ سَاؤُوا وَمَنْ حَسُنُوا

مَمِ إذَِا اسْتَوَى دَافِعُ الْحِْسَانِ وَالذَّ

مَنْ يَبْذُلِ الْبَذْلَ لِلْفَانِيَْ يَفْنَ، وَمَنْ

ائِمِ الْحَيِّ يَبْذُلْ بَذْلَهُ يَدُمِ لِلدَّ

* * *

إذَِا تشََفّعَ بِالطَّاعَاتِ ذُوْ زَلَلٍ

لِ شَافِعٌ مِنْ ندََى »طَهَ« وَمِنْ ندََمِي

وَبُردَْةٍ حِكْتُهَا فِيْهِ يَاَنيَةً

وْحِ، يَحْكِ نسَْجُهَا نسََمِي بِنِْوَلِ الرُّ

تزََلَّفَتْ بِـ»أبَِ الزَّهْراءَ« مَنْزِلَةً

مَرضِْيّةً فِ مَدَارِ الْمُرتْضََ الْشََمِ

إنِْ أحُْكِمَتْ فَمِنَ الْمَمْدُوْحِ مُحْكَمُهَا
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وَإنِْ وَهَتْ فَلِوَهْنِي فِ الْمَدِيْحِ لُمِ

ي فِ ذَؤَابَتِهَا وَإنِْ تثََلَّمَ حَدِّ

، بالثَّلَمِ بِّ يْفُ يُحْمَدُ عِنْدَ الذَّ فَالسَّ

فُ النَّقْصُ فِ مَعْنَى الْكَمَلِ كَمَ يُجَدِّ

نِسْبِيَّةُ الْقَوْلِ تبَْغِي مُطَلَقَ الْقِيَمِ

يَا لَئِيِ، رُمْتُ أَزْكَ الْعَالَمِيَْ بِهَا

وَغَيَْ رضِْوَاهُ بَيَْ الْخَلْقِ لَمْ أَرُمِ

صَلَةُ رُوْحِي عَلِيْهِ مَا الغَْمَمُ هَمَى

وَمَا انجَْلَ بِاسْمِهِ فِ الْكَوْنِ مِنْ غُمَمِ

وَمَا طَوَى الْفُلْكُ بَحْرَاً وَالْوَرَى يَبَسَاً

دُمِ وَمَا تخََلَّقَتِ الْفْلَكُ فِ السُّ

صَلَةُ رَاجٍ جِوَارَ الْمُصْطَفَى وَبِهِ

تِهِ فِ عَالَمٍ خَصِمِ نصَْاًَ لِمَُّ

صَلَةُ رَاجٍ صَلَحَاً مِنْ مَثَالبِِهِ

رَارِي غَيَْ مُنْصَمِِ. فِ نفَْسِهِ وَالذَّ
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 نصّ ]صلوات يمانية[.. للشاعر/ معاذ الجنيد

من قبلِ ميلادِهِ.. في دينهِ دخلوا

وقبلَ يبُعَثَ.. لاستقبالهِ رحلوا

وقبل أن تشُرقَ الدنيا بمولدهِ

أضاءَ في مُهَجِ الأنصارِ فاشتعلوا

هُمُ اليمانوُنَ من آوَوَا ومن نصروا

بغير حُبِّ رسولَ اللهِ ما ثمَلِوُا

فمُنذُ تبشير )عيسى(.. آمنوا، ولهُ

تهيأوّا، واستعدوا، جلجلوا، صهلوا

أعطاهُ )تبُّعُ( ميثاقاً بنُصرتهِ

غيباً.. كما أكّدَت مِيثاقها الرُسلُ

واختَطَّ من )أوسهِ( عهداً )وخزرجهِ(

أن تنصُاهُ إذا ما قومُهُ خَذَلوا

فهاجروا يرقبونَ الوعدَ في شغفٍ

لو لم يجئهُم .. لكانوا نحوهُ انتقلوا

ساقوا إليهِ مطاياهُم وموطنهم

وخيّموا )يثرباً( يحدوهُمُ الأملُ
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هامُوا بِهِ وهوَ في أسمارهِِم خَبٌَ

ولم يزل بينهُم والمصطفى دِوَلُ

تعلّقوا فيه حتى جاءَ مولدُِهُ

وهُم إلى ذروةِ الأشواقِ قد وصلوا

)قريشُ( مشغولةٌ في: كيفَ تقتلهُ

وهُم يودّونَ لو من أجلهِ قُتِلوُا!!

)قريشُ( مشغولةٌ في: كيف تخُرجِهُ!

وهُم بكيفيّةِ استقبالهِ شُغِلوا

ما بيَن أن ينحرَ القومُ القلوبَ لهُ

وبيَن أن تفُرَشَ الأرواحُ والمقَُلُ!!

وظلّ أباؤنا يرجون هِجرتهُ

و)يثربٌ( من لهيب الشوق تشتعلُ

حتى أتى الأمرُ من ربِّ السما، فأتى

وأوصلتهُ إلى أبوابنا الإبلُ

وناصرتهُُ سيوفٌ من قبائلنا

ها المصقولِ والأجلُ الحسمُ في حدِّ

لو لم يكُن عمّهُ المغوارُ كافُلهُ

لكانَ أجدادنا للمصطفى كفلوا
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*   *   *

هُم اليمانون لا زالوا كما عُرفِوا

من عشق أجدادهم من صدقهم نسََلوا

تأثرّوا، وتأسّوا، عاهدوا، صدقوا

ساروا، أطاعوا، تولوّا، جاهدوا، عملوا

واليوم جاءوكَ من أوجاعهم فرحاً

كأنهّم قطُّ للأوجاعِ ما حملوا

هبّوا كطوفانِ يومِ الحشِر.. تحسبهُم

من كلّ عصٍر إلى ساحاتهم نزلوا

قلوبُهم لكَ تحبُو وهيَ نازفِةٌ

أشلاؤهُم بِكَ تشدو وهيَ تنُتَشَلُ!

فأنت مبعوث رب العالمين إلى

قومٍ بحُبِّكَ كم ذابوا وكم نحَِلوا

*   *   *

كَنا إن صعّدوا الحربَ.. صعّدنا تمسُّ

بسيّدِ الخلقِ.. فاستهدتْ بنا السُبُلُ

لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها

فحبلُنا برسولِ اللهِ مُتّصِلُ
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وإنْ أعاقوا وصولَ الطائراتِ إلى

شعبي.. فيكفيه أنّ المصطفى يَصِلُ

*   *   *

فـ)كافْ ها ياءْ عيْن( القرب حاضرةٌ

بـ)صادَ( صلى عليكَ اللهُ تكتحِلُ

الحربُ _صلى عليك الله_ مُضرمَةٌ

ونحنُ _صلى عليك الله_ نحتفلُ

والجُرحُ _صلى عليك الله_ مُتّسِعٌ

وفيكَ _صلى عليك الله_ يندمِلُ

والأرضُ _صل ى عليك الله_ ضامئةٌ

بغيثِ _صلى عليك الله_ تغتسلُ

والقومُ _صلى عليك الله_ مُذ تبَِعوا

هُداكَ  _صلى عليك الله_ ما خُذِلوا

رضاكَ _صلى عليك الله_ غايَتُنَا

إليهِ _صلى عليك الله_ نمتثلُ

وفيكَ _صلى عليك الله_ قوّتنُا

بسِِّ _صلى عليك الله_ تخُتَزَلُ

ومنك _صلى عليك الله_ فرحتُنا
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بالنصِر _صلى عليك الله_ تكتمِلُ

ونحنُ _صلى عليك الله_ أفئدةٌ

كالدمعِ _صلى عليك الله_ تنهمِلُ

الشوقُ _صلى عليك الله_ يدفعُنا

إليكَ _صلى عليك الله_ نرتحَِلُ

فأنتَ _صلى عليك الله_ عِزتّنُا

وكُلُّ من حاولوا تركيعنا فشِلوا

وأنتَ _صلى عليك الله_ عُدّتنُا

بحربنا نكّستْ أعلامها الدِولُ

وأنتَ _صلى عليك الله_ جبهتُنا

فنصرنُا فيكَ أمرٌ ما بِهِ جدَلُ

وأنت صلى عليك الله مُلهِمُنا

لِذا ترى الناسَ من تصنيعنا ذُهِلوا

وأنتَ _صلى عليك الله_ قائدنا

صغيرنا بك يمضي رأسهُ زُحلُ

وأنتَ _صلى عليك الله_ منهجُنا

إن ضيعت غيرنا الأحزابُ والملِلُ

وأنتَ _صلى عليك الله_ مفخرةٌ
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بِها يُباهي اليمانيون إن سُئلوا

وأنتَ _صلى عليك الله_ صاحبنا

ونحنُ يا سيدي أصحابُك الأوَلُ

*   *   *

مُبشراً جئتَ بالنصِر المبُيِن لنا

وشاهداً أنَّ قومي خيرُ من بذلوا

وهادياً وسراجاً زيتُهُ دمُنا

ورحمةً لم تزلْ في الآلِ تنتقلُ

هُم حاولوا صدّ شعبي عن زيارتكم

فزُرتنا أنتَ حتى هزنّا الخجلُ

وأنتَ واللهِ فينا مُنذ نشأتِنا

صلّ على نوركِ الأنصارُ وابتهلوا

على النبيِّ التهاميِّ الذي ارتبطت

)تهامةٌ( باسمهِ لو أنهّم عقلوا

صلّ عليك التهاميّون فانطلقوا

وكلُّ حُفنةِ رملٍ تحتهم جبلُ

صلّت عليك قِبابُ الأولياءِ بها

صلّ )جَبَتْيُِّها( و)الفازُ( و)البَجَلُ(
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استنجدوكَ: أغثنا سيدي مدداً

يا غوثنا كلما ضاقتْ بنا الحِيَلُ

صلّ وصلّ وصلّ الله تزكيةً

عليكَ والآل ما طابَت بِكَ العِلَلُ.
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 الضوءِ[.. للشاعر/ عبدالقوي محب الدين 
ُ
ف

ْ
ر
َ
نصّ ]ع

خذني إلى النور الذي لا ينفدُ

واقصد لخوفك خير أمن يُقصدُ

وانبض برؤيته له ،،واطفئ على

أعتابه الشوق الذي لا يبردُ

واسكب فؤادك يا فؤاد ،،وناده

أظمأتني عشقا وأنت الموردُ

الحب يا الله معراجي إلى

طه،، ويُسرج لي البراقَ المولدُ

خذني فأشواق المحب مسافتي

والكون كـــــل الكون حولي »أحمدُ«

ما زال عَرفُْ الضوءِ مُذ »ولد الهدى«

يسري بأنفاس الوجود ويُسعدُ

***

يا سيدي عذرا على الماضي الذي

كنا إذا اشتقنا لذكرك نجُلدُ

كانت مشاعرنا تزورك خلسةً
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أما الألى جهروا بـ«طه«،،استشهدوا

لكنهم صرخوا بآلك ،فانتشى

صبحٌ يرمم صوتنا ويشيّدُ

حتى أتينا اليوم يحمل بعضنا

بعضا،، وكل الأمنيات »محمدُ«

***

يا سيدي في القلب ألفُ شكايةٍ

عربيةٍ دعني بها أتنهّدُ

حشدتْ قوى الشيطان من خانوا ومن

قتلوا بصمتهمُ الكرام ، وشردّوا

فاليوم يا مولاي غزة هاشمٍ

ثكلى ، يحاصرها القريب الأبعدُ

نجد التي... وامتد قرناها إلى

أكناف قدسك... والعروبة تغمد..!!

جمعت عقالاتِ العروبةِ خيبرُ ال

أخرى ، ، فجادوا بالمنون وعربدوا

كانوا قبيل مجيئها عرباً ، ومذ

حكمت ... تشيطنت المنى وتهودوا..!!
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لكننا اليمن التي جاءتك مِنْ

فجرِ القدومِ ، بنصرها تتعهدُ

ثرُنا على كلّ الطغاة ، ورايةُ الـ

أنصارِ لا تفنى ، ولا تتبدّدُ

ثرنا،، وأنت حشودنا .... ))وقل انفروا...((

صوتٌ يهز القاعدين ويحشد

بكم اطمأنت أرضنا ونفوسنا...

والشر يبرق في أساه ويرعد

بأبي البتول ، وبابنها العلم الهدى...

هلك التحالف والعوالم تشهدُ

***

طـه طريقُ الثائرين يقودهم

للنصِر ، إن ضلوا الطريقَ ويُرشدُ

طـــــــــه ،، وتخَْضَُّ البلادُ بطولها

وبعرضها ، ويذوب فيها الأسْوَدُ

صلت تضاريس البلاد عليك مُذ

كانت سديماً.. والهوى يتجلمدُ

وعليك صلى الوقت قبل مجيئه
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فيها،، وصلى في السكون الفدفد

صلت على معناك كل لغاتها....

من قبل أن يهدي الكلامَ المسُندُ...!!

***

يا سيدي في الروح منك وفي دمي

سٌر...يصلي في هواك ويسجدُ

حرفٌ،، أذا ما شئت ،أوحى الله: كن

شئ،،،كي أكون كما أريد وأنشدُ

مرني لأنحر في يديك قصيدتي

وقصيدتي روحي التي لا تفسدُ

إلا إذا أوصدت بابك دونها

لكن بابك -رغمها- لا يوصدُ

ها قد أتيتك سيدي روحا ،فقل

»أهلا«،،بمن من شوقه يتجسدُ

واخلق محبك يا حبيب بنور من

كتبوا الصباح بخافقيّ وأبجدوا

***

من أين أعبر بي إليك وأنت في
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روحي دروبٌ تستقيم وترشدُ

كل النجوم عداك محض غوايةٍ

كل الغواية في هواك تفردُّ

صلى عليك الله يا من ذكره

في الروح يزهر بالضياء ويخلدُ

صلى عليك الحب يا باب المنى

فافتح ،«محب الدين« نحوك يصعدُ

صلت عليك حروفه ودماؤه

والآل.. صلى في العيون الإثمدُ
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 نصّ ]مديح النور[.. للشاعر/ علي أحمد جاحز

أنَتَ الحبيبُ وحَرفي فيكَ هَيْمَنُ

يا مَنْبَعَ النّورِ هذا الحُسْنُ فَتّانُ

قد أنَحَْلَ الشّوقُ قَلباً أنتَ خَافِقُهُ

وحَ طيَفٌ مِنكَ مُزدَْانُ وأَسْكَرَ الرُّ

تسَُامِرُ الطّيفَ أجَْفَانٌ سَكَنْتَ بِها

وليسَ لِلوَلَهِ النَّشوانِ أجَْفَانُ

ويَسْبَحُ الفِكْرُ في لُجِّ الهَوى ثمَلِاً

وأنتَْ في مَائِهِ الممَْلوحِ عَذْبانُ

***

لقدْ أسََتَْ فؤادي وَهْوَ مُرتجَِفٌ

والآنَ في أسَْهِِ راضٍ وجَذْلانُ

وكَمْ قلوب صَبَتْ تهَدي مَحبّتَها

إليكَ يا مُنْتهى ما حَازَ إنسانُ

ترَنََّمَ الوقتُ في ذِكْرَاكَ واحْتَشَدتْ

على فضَاءِ التّغَنِّي فيكَ ألْحَانُ

تعسجدتْ منك أقوالٌ وأخَْيلَةٌ

وسافرتْ فيكَ أجَْيالٌ وأزمانُ
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وَمِن مَعَانيكَ حَاكَ الكونُ رَونقَهُ

فأنتَ في مَلَكوتِ الحُسْنِ أكَْوانُ

***

عْرُ فيكَ تسَابيحٌ مُرتَّلَةٌ الشِّ

والعِشْقُ فيكَ إلى الرحمنِ قُرْبانُ

وأنتَ في مَلَكوتِ اللهِ آيتُهُ

الْعُظْمَى، وفوقَ أدَِيمِ الأرضِ قُرآنُ

وأنتَ في سَُّةِ الأنَوارِ جَوهَرهُا

وفي مَكَامِنِ سِِّ اللهِ بُرهانُ

***

يا ذا الحَبيبُ أتَتَْ بُشراكَ باسِمَةً

ووجهُ أيّامِنا باكٍ وحَيرانُ

مُحمدٌ.. يا سَنَا الدُنيا ومَأمَنَها

وقد جَثا فَوقَها بغَْيٌ وطغُيانُ

نتْ ذِكراكَ جَبْهتَنا محمدٌ.. حَصَّ

وفي شَذاها انتِْصاراتٌ وسلوْانُ

بعُثتَ في يمنِ الإيمانِ ثانيةً

فأنتَ في أرضهِ حامٍ وصَوّانُ
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حَشّدتَ مِنْ شعبهِ الجبارِ ألَْويةً

عُظمى، وقدْ حَشّدَ الأشرارَ شيطانُ

***

تباركتْ مُذْ توَلّيناكَ ساحتُنا

كَما ترَى، كُلهُا خيلٌ وفرسانُ

هُداكَ نحَْمِلُهُ نوُراً ويحمِلُنا

غَيثاً، يُراقِبُهُ في الأفُْقِ ظَمْنُ

ومِثلَما شِئتَ كُنّا: حِكْمَةً وهُدىً

ومِلْئُ أرَواحِنا عَزمٌ وإيمانُ

تلََوّنَ الأفْقُ يا مَولايَ مِنْ دَمِنا

ولمْ يفُتِّتْ رباطَ العزمِ خُذلانُ

***

محمدٌ ..هذه صنعا مُنوَرةٌ

وأنتَ في جوِّها رَوحٌ وريحانُ

فَ البُدَْةَ البَيْضَا مَآذِنهُا تلَحَّ

واعْتَمَّ جُبَّتَكَ الخَضراءَ عَطاّنُ

ءُ مِن نقُُمٍ َّمَّ تطُِلُ قَامَتُكَ الش

فيَنْحَني ثمَّ غَيْمَنٌ وعَيْبَانُ
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***

مُحمدٌ.. صَعْدَةُ الزَّهراءُ زاهيةٌ

مُذْ أنجَْبَتْكَ، وفيها مِنكَ بُرهْانُ

تقََمّصَتْ دِرْعَكَ الأقوى مَدَائِنُها

واسْتَلَّ سَيفَكَ حَيْدانٌ ومَرَّانُ

***

محمدٌ .. إنَّنَا بُشْاَكَ صادِقَةً

رهِانُ وعدِكَ، عَدنانٌ وقحطانُ

قيْ فَيَالِقَنا تقَودُ في الأفُُقِ الَّش

وأنَتَ في الأفُُقِ البَحريِّ قُبْطانُ

عليكَ والآلِ صلّ اللهُ ناصِنُا

مِن عاشِقيكَ، صَلاةُ العشقِ غُفرانُ.
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 نصّ ]رسول الفتح[.. للشاعر/ عبدالسلام المتميز

الكونُ لطه أنشَد

مرحى مرحى يا محمد

وشعاع الفتحِ توقّد

برسولِ الله

يا قائدَنا يا قدوتنَا يا رسولَ الله

يا ضوءَ الضوءِ وطِيبَ الطيبِ حبيبُ الله

يمنُ الإيمانِ تفرد

برسول الله

وظلامُ الليلِ تبدد

بشموسِ ضِياه

فضلُ الرحمنِ ، على الإنسانِ ، رسول الله محمد

سيفُ القرآنِ ، على الطغيانِ ، رسول الله محمد

د عهدُ الأنصارِ تجدَّ

لرسولِ الله محمد

بدمِ الشهداء تعمّد

بسبيل الله
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نور الكونيِن ، جَلاء الرَينِ ، رسولُ الله

في قلب القلبِ ، وعيِن العيِن ، يضيء سناه

نحُيِى مَولدَِك فتُخزَى

أيدي التطبيع

ونزُاد بذكركِ نصرا

في كلِّ ربيع

لك لا لسواكَ، الله حبَاكَ )ألم نشرح لك صدرك(

فازداد علاك، وخاب عِداك، وأعلى ربك قدرك

قسماً بالله سنبقى

أنصاراً نصدح عِشقا

يا عروةَ ربي الوثقى

يا رسولَ الله

بأبي جبريلَ، نصدّ الفيلَ، نلُبّيكا

نرمي السجّيلَ، على اسرائيلَ، وأمريكا

غزةُ بالنار تحُرق

يا رسولَ الله

و الأمّة ذلٌ أطبق

يا رسولَ الله
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مولدُ طه ، زلزلَ قيصَر ، بالأمسِ وأخمدَ كسرى

واليومَ بِـه، نخُمِد ناراً ، تنهش أكناف المسرى

لا ترضَ بما ، طاغٍ حكَما ، واتبّعَ هواه فتَدَى

نحن الكُـرمَاء ، نحن الرحَُماء ، وعلى الكفار أشِدّاء.
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 للشاعر/ ضيف الله سلمان ..]
ُ
نصّ ]لبيك نحن رجالك الأنصار

لبّيكَ نحنُ رجالُكَ الأنصَارُ

ولآلِ بيتكَ شِيعةٌ أبْرَار..

لبّيكَ مازلنا على العهدِ الذي

رُ(!! ناَ)عَمَّ أوفى بهِ لكَ جَدُّ

لبَّتكَ من بين الرُّكامِ جِرَاحُنَا

وَعلى وَلائِكَ تنقضي الأعْمَرُ..

قَاء إنْ باعَدَتنْا عَنْكَ عَاصِفةُ الشَّ

فَقُلُوبُنَا لَكَ قُبَّةٌ ومَزار..!!

لَكَ حبُّنَا وولاؤُنا مُتَجَدِدٌ

والحُبُّ لا يجري عليهِ حِصَارُ ..!!

ماءُ فبُوركَِتْ للأرض أهدتكَ السَّ

هذا لأنَّكَ غَيثُها المدِْرارُ..
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مًَ مازلتَ بالخُلُقِ العَظِيمِ مُتَمِّ

لمِكارمِ الأخْلاقِ أنت منارُ..

تمحو ظلامَ الجاهليةِ بالهُدَى

فتقدّست بك أمةٌ وديارُ..

وشعابُ مكةَ في ربيعكَ تزدهي

والظالمونَ على يَدَيْكَ انهَْارُوا..

كُوا َّا بكَ المسُتضعفونَ تَسََّ لم

ما عَادَ للمُسْتَكْبِِينَ قَرَارُ!!

لبّيكَ يا تقوى القلوبِ نزَُّفُّهَا

شوقاً إليكَ وكلُّنَا استبشارُ ..

يا خيرَ مبعوثٍ وأعظمَ قائدٍ

سطعت بيومِ قُدومهِ الأنوارُ ..
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الصادقُ الوعدِ الأميُن المجتبى

من ربِّنا والمصطفى المخُتارُ..

هو رحمةٌ للعالميَن ومنّةٌ

وعدالةٌ وسكينةٌ ووقارُ.

منهُ استمدّ المؤمنون ثباتهم

يوم الوغى إذ زاغت الأبصارُ..

وبهِ المهيمنُ قد أعزَّ عبادَهُ

لمَّا على نهجِ الهدايةِ ساروا..

بثقافةِ القرآنِ أحيا أمّةً

في نهجِها يتسابقُ الأحرارُ..

ارُ.. ارِ مهما يَصْنعُ الكُفَّ اءٌ على الكُفَّ رُحَمَءُ بَيْنَهُمُ أشِدَّ

يا سيدي لكَ عهدُنا وهتافُنا

لبّيكَ نحنُ رجالُكَ الأنصَارُ.
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 نصّ ]ربيع الأنصار[.. للشاعر/ بديع الزمان السلطان

ذكرى النُّبوّةِ حلّتْ في رُبى اليمنِ

وأشرقتْ من سما صنعا إلى عدنِ

نوراً تلألأَ في الأرجاءِ قاطبةً

مُهَنِّئاً أمُّةَ الإسلامِ بالمنَِنِ

وازّيّنَتْ واكتستْ صنعاءُ حُلّتَها

من سُندسٍ أخضٍر قد فاضَ بالشّجنِ

والشّعبُ كبَّ في شوقٍ وفي فرحٍ

مُستبشراً بقُدومِ المولدِ الحسني

كأنّ عيدَ اليمانيّين مُذْ خُلِقُوا

ميلادُ مُخْرجِهم من ظُلْمةِ الفتِن

أو أنّ أنصارَ طه كُلَّهم خرجوا

مستقبلين لهُ في الرّيفِ والمدُُنِ
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دين الوفا في يوم مولدهِ مُجدِّ

ِّ والعلنِ مُبايعين لهُ في السِّ

كأنهُّ قاصدٌ من مكّةِ يَنَاً

مُهاجِراً قائلاً للمعشِر الوثني:

إنّ اليمانِين قومي حيثما ذهبوا

وحيثما سكنوا في موطنٍ سكني

**

يا سيدي يا رسول اللهِ إنّ هنا

نَنِ شعباً تمسّكَ بالقرآنِ والسُّ

شعباً أحبّكَ يا »طه« بأكملهِ

وفيك عانى الذي عانى من المحَِنِ

كم حاربَتْهُ جيوشُ الأرضِ من قِدَمٍ

وما اشتكى رغم طولِ الحربِ والحزنِ
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شعباً تولّكَ إيماناً وتضحيةً

ولم يُداهنْ قوى الطُّغيانِ أو يهُنِ

أعطى لك العهدَ يا طه فـقَرّ بهِ

لن يخلفَ العهدَ حتى وهو في الكفنِ

بين اليمانين والمختارِ رابطةٌ

وثيقةٌ صاغها الأجدادُ من زمنِ

ما زال شعبُ الوفا أوفى ببيعتهِ

كالأوسِ والخزرجِ الأنصارِ لم يخُنِ

لبّاك يا سيدي من كلّ ناحيةٍ

وجادَ بالنّفسِ قبل المالِ والمؤَُنِ

ما غابَ ذكركَُ يا طه على أحدٍ

منّا، ولا اسمُكَ يا طه على أذُُنِ
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واللهِ ما مرَّ حرفُ الميم في شفةٍ

إلا تسابقَ دمعُ العيِن في الوَجَنِ

محمدٌ/ أحمدُ، الأسماءُ واحدةٌ

لا فرقَ في خَلْقهِ أو خُلْقهِ الحسَنِ

**

يا سيدي هذهِ ذكراك مشرقةٌ

كالشّمسِ لكنّ فجْرَ القُدسِ لم يحِنِ

ما زال ليلُ بني صهيون مُغتصباً

أنوارهُ، وعيونُ العُربِ في وسَنِ

دهُ؟! وجرحُ غزةَّ دامٍ، مَن يضَُمِّ

والجرحُ يا سيدي في الرّوحِ والبدنِ

ونحن نقَصِفُ ما شاءتْ طوائرنُا

فنِ عُمْقَ الكيانِ وعمقَ البحرِ والسُّ

**
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يا سيدي ها هو الشّعب الذي عرفوا

ولم يبع أبداً مبداهُ بالثّمنِ

في يوم ذكراك قد لبّى على عجلٍ

كأنهُُ خارجٌ في عيدهِ الوطني

هذا ربيعُكَ يا طه وُلِدتَ بهِ

ونحنُ لولاكَ ما كُنّا ولم نكُنِ

اللهُ أعطاك من شامٍ غنيمتَهُ

ذُخراً، ومدّكَ بالأنصارِ في اليمنِ.
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 نصّ ]مولد الهادي[ .. للشاعر/ حسن المرتضى

بالمولد النبوي صرتُ مُنوّرَا

وكأنني قد جئت من أم القرى

في المولد النبوي جئت مبايعا

لمحمد ومعظما وموقرا

وكأن عام الفيل يومض دفقة

ويضيء من جنبيه طه.. كي نرى

طه.. وسجيل تحارب دونه

ألبومها في الحال عاد مصورا

أتنفس القرآن بين جوانحي

بمحمد والآل ما بين الورى

نفديك بالأرواح يا قرآننا

نفديك يا طه ولا لن نكُسرا

عام به ركض الزمان مجددا

إذ رحمة الباري أضاءت للورى

وسرى بشريان الحياة محمد

يحياهُ كل العالمين بما سرى
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مثل المدينة.. طيبة صارت دمي

والنبض بين الخافقين تدثرا

وتناسل الضوء المسيج بالرؤى

ومنارة التوحيد صارت أكبرا

طه.. وقلبي قد رآك بآية

كالنجم قد وافت لنبضي من )حرا(

تمتد في بصري رؤاك وطوفت

في )خيبر( لتصير فيهم محشرا

بالسيرة الخضراء مدت سورة

لـ)الحمد( حتى )الناس( كفا أخضرا

فأضاء في الآفاق مصحف ربنا

تتلوه عين للذي ما أبصرا.
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ملحق)3(: جدول توثيقي لبيانات الأعمال الإنشاديّة المحمّديّة المختارة

أضــاف الأداء الفنــي الإنشــادي إلــى النــصّ المحمّــدي 
بالقــوة نفســها فــي  لــم يكــن ظاهــراً  بُعــداً وجدانيــا 
القــراءة الصامتــة، لا ســيما مــن خــال التكــرار الصوتــي 
واللازمــة الجماعيــة والحضــور البصــري الجماهيــري، فــي 
حيــن أســهم اللحــن فــي تحويــل العبــارة الشــعرية مــن 
ــة. ــة للمشــاركة الجماعي ــى صيغــة قابل خطــابٍ فــرديّ إل

اللحن  والتوزيع الكاتبالأداءنوع العملعنوان العملم
الموسيقي

الإنتاج
المصدروالتنفيذ

مرحبا1ً
كليب مرئي رسول الله

جماعي
فرقة أنصار الله 

الإنشادية
يوسف الفيشي

ألحان: 
فرقة أنصارالله

توزيع: 
قاسم حمادي

الإعلام الحربي 
اليمني - 

وحدة الإنتاج 
الفني

https://t.me/
AnsarAllah-
Band/4008

كليب مرئي صلوات يماني�ة2
جماعي

فرقة الرسالة 
الإنشادية

معاذ الجنيد

ألحان: 
فرقة الرسالة 

الإنشادية
توزيع ومكساج 

عادل مرعي

  مؤسسة الشهيد 
زيد علي مصلح

https://t.me/
AL_rsaelh/2744

كليب مرئي ثنائيمديح النور3
عبدالسلام القحوم 

+
 حسن خانجي

علي أحمد جاحز

ألحان: 
عبدالسلام 

القحوم
توزيع: 

محمد خليفة

مؤسسة أنصار 
للإنتاج الفني

https://t.me/
AlmasirahVid-
eos/110251

https://www.
youtube.com/
watch?v=X5Gm-

jebm4bE

كليب مرئي رسول الفتح4
جماعي

فرقة أنصار الله 
الإنشادية

عبدالسلام المتميز
توزيع:

محمد عليق
فرقة أنصار الله 

الإنشادية

https://www.
/mmy.ye/323596

https://t.me/
AnsarAllah-
Band/5488
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اللحن  والتوزيع الكاتبالأداءنوع العملعنوان العملم
الموسيقي

الإنتاج
المصدروالتنفيذ

لبّيكَ نحنُ 5
رجالك الأنصارُ

كليب مرئي 
جماعي

فرقة الرسالة 
الإنشادية

ضيف الله سلمان
ألحان وتوزيع: 

عادل مرعي
مؤسسة الشهيد 
زيد علي مصلح

https://www.
shahidzaid.com/
shahidzaid/5397

مولد الهادي6
كليب مرئي 

جماعي
فرقة أنصار الله 

الإنشادية 
حسن المرتضى

ألحان وتوزيع: 
علي الموسوي

الإعلام الحربي 
اليمني - 

“ألوية النصر”

https://t.me/
AnsarAllah-
Band/7178

البدر الأعظم7

أوبريت مرئي 
فردي وكورال 

جماعي 
+

مشاركة
جماهيرية

فرقة الشهيد 
القائد الإنشادية  

  

الحمزة المغربي 
+

 عبدالمنعم المتوكل 

ألحان:
أيمن قاطه

+
طاهر يعني

 
توزيع:

 عبدالسلام 
المرتضى

منتج منفذ:
مُبين للإنتاج 

إنتاج:
اتحاد الشعراء 

والمنشدين

https://t.me/
Al_Shaheed_Al_

Qaid/2785

https://youtu.
be/W-Vc-oaBrAw?si=XF-

Cpuvf7XwT2k-pm

مطلع النور8

كليب مرئي 
جماهيري 

بمصاحبة “بَرَع” 
فرقة  فن وحضارة 
للرقصات الشعبية

 أيمن قاطه
+ 

 أبوحمزة 
الحنفاشي 

أبو ناجع المنبهي  
 +

أمين خالد

توزيع:
علي النونو

منتج منفذ:
مُبين للإنتاج 

إنتاج:
 اتحاد الشعراء 

والمنشدين 

https://t.me/
Al_Shaheed_Al_

Qaid/2789

البدر محمد9
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

إسماعيل الوزير
 +

يحيى الشرعي
   +

إبراهيم الدولة   

جميل الكامل

ألحان:
إسماعيل الوزير

توزيع ومكس:
مازن السنحاني

إنتاج:
 مؤسسة إبداع 
للإنتاج الفني 

والثقافي
+

 صيت

تنفيذ:
اتحاد الشعراء 

والمنشدين

https://t.me/
JamilAlka-
ml/1909

https://youtu.
be/706jSkvqG-

jc?si

بهجة المولد10
أوبريت
فردي
 + 

جماعي

فرقة الشهيد 
الصماد

علي مغربي 
الأهدل

ألحان:
فرقة الشهيد 

الصماد
+

تراث تهامي

 
هيئة مستشفى 

الثورة العام 
بالحديدة1448هـ

https://www.
youtube.com/

watch?v=y7fCoR-
JyvIs

سيد العوالم 11
أوبريت
فردي
 + 

جماعي

فرقة الصادق 
الإنشادية

طلال خصروف  

ألحان:
طلال خصروف

+
نصر الله زبيدة

هندسة صوتية:
استوديو الصادق

مكس 
وماسترينغ:

بشار السعيدي

 فرقة الصادق 
الإنشادية

https://www.
youtube.com/

watch?v=eM4ApOcWfr0

https://t.me/zawam-
lAnsarAlllah/18201
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اللحن  والتوزيع الكاتبالأداءنوع العملعنوان العملم
الموسيقي

الإنتاج
المصدروالتنفيذ

نبي الإحسان12
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

سالم_المسعودي 
طه_الشرقبي 

أبوحمزة_
الحنفاشي 

حسين_الطير، 

 الحمزة المغربي

ألحان:  
طه الشرقبي

توزيع  
عبدالسلام 

المرتضى

 إنتاج:
الهيئة العامة 

للزكاة
تنفيذ:

اتحاد الشعراء 
والمنشدين

https://t.me/
SalemAlmasou-

di/1707

سرّ الأكوان13
كليب مرئي فردي

+
عمل درامي

زكريا إسماعيل

حسن المرتضى 
+

كلمات الموال:
الحمزة المغربي

ألحان:  
تراث صوفي

توزيع  
عبدالسلام 

المرتضى

إنتاج:
مهرجان الرسول 
الأعظم  للإبداع 

الفني والثقافي

تنفيذ:
اتحاد الشعراء 

والمنشدين

https://t.me/
zawamlAnsarAll-

lah/18002

كليب مرئي فرديالمولد عيد14
+

كورال جماعي

… الحمزة المغربيإبراهيم الدولة
 قناة يمان 

للأطفال

https://youtu.
be/41HPbZ-
FYM2w

https://t.me/Ya-
manKidsTv/350

أطفال المولد15
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

… الحمزة المغربيمجموعة أطفال
  قناة يمان 

للأطفال

https://youtu.be/
Jjf7GNBJMyo

https://t.me/Ya-
manKidsTv/336

حبيبن�ا محمد16
كليب مرئي فردي

+
كورال جماعي

…الحمزة المغربيمشاركات للأطفال
  قناة يمان 

للأطفال

https://youtu.
be/1amMJLAQ-Ic

https://t.me/Ya-
manKidsTv/337

كليب مرئي محمد نبين�ا17
جماعي

مشاركات مشاهير 
يمنيين

…حاتم الأشول 

خاص لقناة 
مصطفى المومري

تحت شعار: 
رسول الله 

يجمعنا

https://www.
youtube.com/

watch?v=1h-JDX-
I3n6I

كليب مرئي أزكى البشر18
جماعي

مشاركات مشاهير 
يمنيين

……حمزة حميد 

https://www.
youtube.com/
shorts/4BoqKQ-

JHytg

19
ميدلي المديح 

اليمني في حب 
النبي

كليب مرئي ثنائي

عبدالرحمن 
السماوي

+
محمد الصيرفي

 تراث

توزيع:
محمد البرعي

رعاية:
متجر سمراء 

عدن

…

https://www.
youtube.com/
watch?v=tM-
MGe_Dnc1o



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(144
www.saba.ye/ar

أفلاك القصيد ومعارج النشيد: قراءة أدبيّة جهاديّة في تجليّات العشق المحمّدي والوعي الجهاديّ المقاوِم في ثقافة أحفاد الأنصار

اللحن  والتوزيع الكاتبالأداءنوع العملعنوان العملم
الموسيقي

الإنتاج
المصدروالتنفيذ

ميدلي أشرق 20
الكون

كليب مرئي 
جماعي

فرقة أنصار الله 
الإنشادية +

 فرقة الرسالة 
الإنشادية

ضيف الله الدريب
أحمد العجري

ضيف الله سلمان
معاذ الجنيد

عبدالله المستكى
علي النعمي

توزيع:
محمد رزق 

خيره

مؤسسة الشهيد 
زيد علي مصلح

https://t.me/sha-
hidzaid/30062

https://www.
shahidzaid.
com/shahid-
zaid/27909

)نص نثري(21
…علي أحمد جاحز سلطان السدحمرئي فرديسيّد العالمين

مؤسسة ثقة 
للإنتاج الإعلامي

https://t.me/
ThiqaMediaPro-
duction/1122
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ملحق)4(: توثيق النص الكامل للمعزوفة النثرية المحمّديّة: ]سيّد العالمين[

	o]العنوان: ]سيّد العالمين
	oالكاتب:  علي أحمد جاحز
	oالإلقاء:  سلطان السدح
	oالإنتاج: مؤسسة ثقة للإنتاج الإعلامي

 

»سيدنا محمد..

يا سيدَ العالين..

تباركتَ في الدنيا وفي الأخرى

تباركتَ سراً أودعه اللهُ في اللوح منذ البدء..

تباركتَ موعداً يمتطي النبضةَ الأولى على خطِّ الزمن.. ويسافر في متواليات الدهر..

تباركتَ اسماً كشفه آدمُ للملائكةِ في محضر اللهِ فسجدوا..

تباركتَ حلماً سكن أجفانَ السماوات والقائمين على أرجائهنّ دهورا..

تباركتَ أملاً ظلّت تراقبه الأرضُ في ازدحام الآتين إلى متنها..

تباركتَ بشارةً كانت تسافر بين أسفار الأنبياء وتجري على ألسنتهم..

تباركتَ نوراً تنقّل من صُلب طاهر إلى رحم طاهر..

تباركتَ في صلوات إبراهيم وإسماعيل..
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تباركتَ في طهر أبويك عبدالله وآمنة..

تباركتَ في ليلة المولد المبارك.. 

تباركت في اللحظةِ التي نقلت الوجود إلى مسار أرقى.. 

ونقلت الكينونة إلى مستوى أحدث..

تباركتَ حين كان ميلادُك لحظةً مشهودةً أعاد اللهُ فيها ضبطَ النظام العظيم للملكوت.. 

فتداعت عروشٌ.. وانطفأت نيرانٌ وتهاوت نجوم، وأغلقت أبواب السماوات أمام العفاريت 

الذين كانوا يسرقون الأحاديث من حدائقها وخزائن أسرارها..

تباركتَ روحاً مقدسةً ونفساً زكيةً وبشراً كاملا..

تباركتَ ميلادا اتسعت به الأرضُ زهواً..

وحدثاً فارقاً احتفل به أهلُ السماوات.

**

سيدنا محمد..

يا سيّد العالمين..

والعالمون أهل العوالم على اتساع أرض الملكوت..

ولو كنتَ سيدَ بني هاشم وحسب.. لأرسلك الله الى بني هاشم وحسب

لو كنتَ سيدَ قريشٍ وحسب.. لأرسلكَ اللهُ الى قريشٍ وحسب

لو كنتَ سيدَ العرب وحسب.. لأرسلك اللهُ الى العرب وحسب

لو كنتَ سيدَ البشر وحسب.. لأرسلك اللهُ الى البشر وحسب
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لو كنتَ سيدَ الثقلين وحسب.. لأرسلك اللهُ الى الثقلين وحسب..

لكنكَ سيّد العالمين..

ولذلك أرسلكَ اللهُ رحمةً للعالمين..

وخصّك بالمقام العظيم الذي جعلك أهلاً ليُقترن اسمك باسمه في ردهاتِ العرش.. وصلواتِ 

الكائنات.

**

سيدنا محمد

يا سيدَ الكائنات..

هناك، حيثُ لا زمانَ ولا مكان..

انبثقَ نوركُ من مشكاة النور العظيم ليملأ فضاءات الوجود..

ومن شرفاتِ الملكوت العِلويةّ.. هبطتَ إلى ثقل الأرض الموعودةِ بك..

حيثُ لا أحد سواك يضيء دياجيرها..

كلّ صدمةٍ  واجهتَها كانت تصقل فيك النور..

وكلُ قطرة دمٍ سقطت من جسدك المقدس..

أنبتت في الأرض حقولاً من الحق واليقين والعدل..

صارعتَ عتمةَ الجهل بمصباح الهدى..

وواجهتَ صلفَ الباطل بسيف الحق الصارم..

حتى تكسرت أصنامُ الوهم تحت حوافر الوعي..
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وتنفست العوالمُ نسائمَ الرحمة والحرية والكرامة.

**

سيدنا محمد

يا شرف الأميين..

حيث كان الباطلُ يجمعُ حشودَه العمياء.

حملتَ ثقلَ الرسالة وحدك في مستهل الطريق..

ليشرق فجرُ الهدى من جبينك..

وينفجرَ ينبوعُ النور من جدب شِعابِ مكةَ المنسيةِ بين غياهب الضلال وتكدّس مخلفات 

الأزمنة..

نوركُ الذي لم تتسع لوهجه الوديانُ والصحاري، ولم تستطع إعاقته الجبالُ والدياجير.. سرى 

كالنار في هشيم العتمة، ليمسح عن جبين الجزيرة العربية غبارَ القرون.. تلك البقعة التي 

كانت متروكةً على هامش الوقت.. صارت فجأةً قلبَ العالم ومحطَ اهتمام الحضارات التي 

أرعبها زخمُ النور الزاحف شرقاً وغربا..

لم تكن الخيولُ تفتح القارات..

بل كانت كلماتُ الله التي تتلوها تفتحُ القلوبَ المقفلة، وعدالتُك تفكُّ قيودَ العقول المعتقلة 

في سرديات الجبابرة..

عَبََ نوركُ البحارَ، وتسلّق الجبال، وعبر الصحاري..

حتى ذابَ في دماء الحضارات فجعلها أكثر إنسانية،

وتغلغلَ في لغات الأرض ليمنحها نكهةَ الرقيّ..
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وها أنت اليوم.. 

رغم تكدّس الأزمان في أرشيف الدهر، ما زلتَ نبضاً عالياً في عروق الوقت..

تمنح الدنيا معنى الوجود..

تعلّم العالمين ما لم يعلموا..

تطلّ من كل شرفةٍ وكأنك بُعثتَ بالأمس.

اسمُك يترددُ..

في كل ثانية تصدح به مئذنةٌ على امتداد الأرض..

رسالتُك لم تصبح تراثاً يقُرأ وحسب..

بل ما تزال صراطاً يقود الى النجاة..

ودستوراً مقدساً يتجسّد في الجبهات وفي الصلوات.. في وجوه الربانيين ودمع التائبين، وفي 

صرخات المظلومين.. وضربات المجاهدين.

**

يا سيدي

أنت الزمان الذي لا يشيخ،

والنور الذي كلما مرّ عليه العمر.. تجدّد وازدهر.

**

سيدنا محمد

يا عشق الأنصار.. في يمن الإيمان..
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ها أنت اليوم توُلد من جديد في أرض السعيدة

تتنفسكَ جبالُها الشامخات.. وتستحضر كبرياءك الساحات..

ومن قلب نفَس الرحمن.. النفَس اليماني الموعود..

ينبثق فجركُ ليوقظ أمة طال رقادها

ليعلن أن النور الذي تفتق من شِعاب مكة.. 

يجد اليوم في فضاء اليمن الوسيع مشكاة..

وفي شعبه العظيم مدداً من مشاعل الإباء ومنارات الهدى..

يتجلى في هذا الشعب نوركُ الخالد..

ويتجسد في بأسهم جهادُك وصبركُ وصمودُك العظيم.

وحين خذل الكثيرون نهجك، حمل هؤلاء الأبُاة إرثك الثقيل، يقودهم سبطكَ أبو جبريل 

الذي يحمل دماءك ويرتدي جُبّتكَ ويمتشق سيفك بوجه طاغوت العصر الصهيوني، يهزمونه 

بذات اليقين الذي هزمت به طغاة الأرض في كل عصر.

ها أنت يا سيدي تحشد في ساحاتنا طوفاناً من المؤمنين، الملايين يملؤون الآفاق، يكسرون 

صمت الأزمنة وهم يصرخون بشعارك وبالأهازيج، يفرحون بقدومك، كأنك قادم إليهم الآن 

على ظهر ناقتك المأمورة.. 

جاؤوك صفوفاً مجنّدة تحت  رايتك قلوبهم وطن لحبك وأجسادهم دروع للذود عن رسالتك 

وسواعدهم امتدادٌ لسيف الحق الذي لا يفلّ.

**

يا سيدي يا رسول الله..
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 هذا اليمن يجدد الميثاق بالدم ويبرهن للعالمين أن أمّتك لا تموت وأن رايتك ستبقى مرفوعة 

بأيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.  

**

سيدنا محمد..

يا رحمةً لا تحُدّ

ويا نعمة لا تعُدّ

أنت المبتدأ الذي تفرّعت منه السبل..

والمنتهى الذي تلتقي عنده الأرواحُ الحائرة..

تصلي عليك وعلى آلك الكائناتُ المعلومة والمجهولة..

وتستضيئ بهداك شموس لم تكتشفها بصائر البشر بعد..

وتنحني الكواكب في مداراتها إجلالاً لفيضك..

وتشرق ذرات الوجود بالقداسة حين يمسّها طيفك.

**

أنت النبض الكونّي الخالد، الذي يملأ فراغات الوجود باليقين الدائم: 

أن الوجود لم يخلق عبثاً..

وجهك مبتدأ النور..

وظلك الملاذ لكل الحائرين..

عليك وعلى آلك أزكى صلاة الله في العالمين«.
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المصادر 

 .القرآن الكريم

  نصــوص القصائــد المختــارة في رحــاب الاحتفــال

بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف للشــعراء: 

نصّ: ]مرحباً رسول الله[، للشاعر/ يوسف الفيشي(1 

نصّ: ]الْبـُـردَْةُ الْيَمَنِيَّــة[ ، للشاعر/ صلاح الدكاك(2 

نصّ: ]صلوات يمانية[، للشاعر/ معاذ الجنيد(3 

نصّ: ]عَرفُْ الضوء[، للشاعر/ عبدالقوي محب الدين(4 

نصّ: ]مديح النور[، للشاعر/ علي أحمد جاحز(5 

نصّ: ]رسول الفتح[، للشاعر/ عبدالسلام المتميز(6 

نصّ: ]لبيك نحن رجالك الأنصارُ[، الشاعر/ ضيف الله (7 

سلمان

نصّ: ]ربيع الأنصار[، للشاعر/ بديع الزمان السلطان(8 

نصّ: ]مولد الهادي[، للشاعر/ حسن المرتضى(9 

  ّفيديوهــات الأعــال الفنيــة الإنشــاديّة المحمّدية

المختارة:

-	 كليب نشيد: »مرحباً يا رسول الله«

-	 كليب نشيد: »صلوات يمانية«

-	 كليب نشيد: »مديح النور«

-	 كليب نشيد »رسول الفتح«

-	 كليب نشيد: »لبيك نحن رجالك الأنصار«

-	 كليب نشيد: »مولد الهادي« 

-	 أوبريت نشيد: »البدر الأعظم« 

-	 كليب نشيد: » مطلع النور« 

المصادر
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-	 كليب نشيد: »البدر محمد«

-	 أوبريت نشيد: »بهجة المولد« 

-	 أوبريت نشيد:  »سيد العوالم«

-	 كليب نشيد: »نبي الإحسان«

-	 كليب نشيد: »سّر الأكوان«

-	 كليب نشيد: »المولد عيد«

-	 كليب نشيد: »أطفال المولد«  

-	 كليب نشيد: » حبيبنا محمد«

-	 كليب نشيد: »محمد نبينا« 

-	 العمل الثامن عشر: » أزكى البشر »

-	 كليب: »ميدلي المديح اليمني في حب النبي« 

-	 كليب: »ميدلي أشرق الكون«

-	 فيديو تقديم النص النثري: »سيد العالمين«

 .»قناة ]حسن داود عامر[، على منصة »تيليجرام

 .»قناة ]الشهيد طه المداني[ على منصة »تيليجرام
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